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مقدمة

تمر أيام الاندفاع الديناميكي على هذه الأرض. ‏
ينطبــع فــي طيــات التاريــخ عصــر الحضــارة والنهــوض الذي تتســع فيــه المجالات 
باســتمرار لتحقيــق حيــاة الشــعب المباركــة وتحــدث التغييــرات الجبــارة بــا انقطــاع 

فــي جميــع أنحــاء البــاد.
يحــرص حزبنــا علــى مواصلــة التغييــرات الباهــرة وهــو يجــدد تصاميــم الازدهــار 
وأهــداف التقــدم دون توقــف، لأنــه يحتضــن الشــعب فــي هــذا البلــد بــدفء ويحترمــه 

كالســماء.
لــذا، يتمتــع جميــع المواطنيــن بالحيــاة والحضــارة والرخــاء الجديــدة فــي كل أنحــاء 
ــة  ــمال وقري ــي الش ــة ف ــة النائي ــة الجبلي ــى القري ــغ إل ــغ يان ــة بيون ــن العاصم ــاد م الب
الجزيــرة المنعزلــة فــي بحــر كوريــا الغربــي، ســواء كانــوا يعيشــون فــي العاصمــة أو 
فــي المناطــق المحليــة، أو فــي المدينــة أو فــي الريــف، وهــذه الصــور خيــر شــاهد علــى 
سياســة أولويــة جماهيــر الشــعب التــي لا يمكــن أن تمــارس إلا فــي بلادنــا الاشــتراكية. 
ــاع البــاد  ــى الوجــود فــي كل بقعــة مــن بق ــة التــي تخــرج إل إن الصــروح المعماري
وأصــوات ضحــكات الشــعب المنبعثــة منهــا، تثبــت بجــاء صحــة وحيويــة سياســة حزبنا.
يتطلــع شــعبنا بــكل ثقــة إلــى المســتقبل الأجمــل وهــو يحــس بــكل جوارحــه بواقــع 

الوطــن الــذي يتحــول بــا حــدود تحــت قيــادة الحــزب.
تنقــل هيئــة التحريــر واقــع بلادنــا الــذي تتغيــر فيــه الأرض والإنســان علــى حــد 
ــر  ــاس العص ــامل، وأنف ــة الش ــور الدول ــن تط ــد م ــر الجدي ــة العص ــي دوام ــواء ف س

ــاد. ــاء الب ــي أرج ــال ف ــوال والترح ــال التج ــن خ ــك م ــة، وذل النابض
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في مكان انبلاج صباح كوريا

بدأت رحلتنا من جبل بايكدو، الجبل المقدس للثورة.
جبــل بايكــدو جبــل مقــدس للثــورة يرتبــط بتاريــخ النضــال الثــوري المناهــض لليابــان الــذي 
نظمــه وقــاده الزعيــم العظيــم الرئيــس كيــم إيــل ســونغ وتأصلــت فيــه جــذور التقاليــد الثوريــة 

المجيــدة لحزبنــا التــي أوجدهــا الشــهداء الثوريــون المناهضــون لليابــان.
فــي باكــورة فجــر أحــد الأيــام مــن أوائــل أيــار/ مايــو، صعدنــا علــى قمــة جبــل بايكــدو وســط 
الريــاح قارســة البــرودة التــي مــا زالــت تزمجــر كمــا لــو أنهــا تبتــر شــحمات آذاننــا، علــى الرغــم 

مــن حلــول فصــل الربيــع الــذي تنبعــث فيــه كل الكائنــات الحيــة. 
فــي الســاعة الخامســة والنصــف فجــرا، بــدأت قمــة زانغكــون الضخمــة بارتفاعهــا 2750 
متــرا عــن ســطح البحــر وهــي أعلــى القمــم فــي جبــل بايكــدو، تصطبــغ بلــون الغســق، وفــي تلــك 

اللحظــة، طلعــت الشــمس التــي تبهــر الأبصــار.
بــدا لنــا كأن جبــل بايكــدو يطــل علــى كافــة الجبــال والأنهــار فــي هــذا البلــد والتــي تمتــد حتــى 

إلــى جبــل ســونغآك فــي الحــدود الجنوبيــة وهــو يحتضــن الغابــات المتراميــة الأطــراف ويشــرف 
علــى سلاســل الجبــال والأنهــار فــي أنحــاء البــاد مثــل هيــاكل المروحــة.

خيــل إلينــا أن مؤسســة موســان المتحــدة للمناجــم باعتبارهــا قاعــدة عملاقــة لإنتــاج خامــات 
الحديــد، ومؤسســة كيــم تشــايك المتحــدة للحديــد وهــي قاعــدة صهــر الحديــد، ومدينــة هامهونــغ، 
أشــهر المــدن الصناعيــة للبــاد ‏وعبرهــا، الأمــواج الزرقــاء فــي بحــر كوريــا الشــرقي تتــراءى 
بنظــرة واحــدة لجهــة الشــرق مــن بعيــد، أمــا إذا ألقينــا نظــرة علــى الغــرب، فقــد بــدا لنــا أن تلــوح 
أمــام أعيننــا مدينــة ســينويزو التــي بنيــت فيهــا مزرعــة الصــوب الكبيــرة الحجــم ومركــز بحــوث 
علــوم الخضــار، وقضــاء ويــزو، والمناطــق الزراعيــة فــي سوكتشــون ومونــدوك، ويدنــو منــا 

بخطــوة واحــدة ســهل زايريونــغ نامــوري وســهل يونبايــك الشاســعان.
خطــر ببالنــا مجــددا أن إطــاق رحلتنــا مــن جبــل بايكــدو لنقــل جانــب مــن التغييــرات الخارقة 

هــو أمــر طبيعــي جدا.
في أثناء هذا التفكير، راحت الشمس التي بزغت في جبل بايكدو تنير الدنيا جمعاء.

واصلنــا الرحلــة نــزولا مــن جبــل يايكــدو، يغمرنــا الانفعــال بخطــو الخطــوة الأولــى للرحلــة 
فــي مــكان انبــاج صبــاح كوريــا.

عندمــا كنــا نختــرق الثلــج الــذي تبلــغ ســماكته الركــب وســط الريــاح القارســة البــرودة ونشــق 
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الــدروب المتجمــدة غيــر المطروقــة التــي يتطلــب نقــل الخطــوة الواحــدة فيهــا جهــودا مضنيــة، 
تبــادرت إلــى أذهاننــا صــور المناضليــن الثورييــن المناهضيــن لليابــان الذيــن خاضــوا النضــال 

المريــر لاســتعادة الوطــن المغتصــب مــن قبــل الإمبرياليــة اليابانيــة، مجتازيــن جبــل بايكــدو.

البــرد الشــديد لدرجــة تشــقق حتــى شــجرة الســنديان، والعواصــف الثلجيــة الهوجــاء إلــى حــد 
لا يســمح بــه فتــح العيــون، وزمــر العــدو الهمجــي الــذي ينقــض بشراســة...

كــم كانــت كل خطــوة مــن خطــوات أولئــك المناضليــن الثورييــن المناهضيــن لليابــان محفوفــة 
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ــدا  ــوا صباحــا جدي بالمصاعــب، وكــم كان كل شــبر مــن طرقهــم مضمخــا بالدمــاء، لأنهــم جلب
لتحريــر الوطــن، متغلبيــن علــى تلــك المــرارة والقســاوة!

ــوا  ــذي كان ــل ال ــتقبل الجمي ــذات المس ــو بال ــا ه ــراه أعينن ــذي ت ــا ال ــا كان حاضــر وطنن ربم
يتصورونــه فــي آخــر لحظــة مــن حياتهــم وهــم يبذلــون الشــباب مــن أجــل الغــد الســعيد لأبنــاء 

ــاء. ــر أحي ــوم التحري ــم يشــاهدوا ي ــو ل ــى ول ــال القادمــة حت الأجي
لاحــت أمــام أعيننــا صفــوف المســيرة لزيــارة مواقــع القتــال الثــوري والتــي تصعــد إلــى جبــل 

بايكــدو وفــي مقدمتهــا الرايــات الحمراء.
ــط  ــف وس ــا توق ــدو ب ــي بايك ــوب أراض ــي تج ــوف الت ــذه الصف ــار ه ــار أن تي ــن اعتب يمك
الريــاح القارســة البــرودة، مدركــة بــروح بايكــدو الثوريــة التــي كان أولئــك المناضلــون يتحلــون 

بهــا هــو أيضــا مشــهد جديــد فــي العصــر الجديــد.
ــن فــي مختلــف الوحــدات  ــرة مــع العاملي ــل فت ــا قب ــا أمــور لقائن ــذاك، ظهــرت فــي مخيلتن آن
الذيــن انطلقــوا علــى طريــق زيــارة مواقــع القتــال الثــوري فــي منطقــة جبــل ‏بايكــدو، ومــن بينهــم 
ــر  ــح تغيي ــر ملام ــم عــن تصوي ــق الصــدر لعجزه ــرون عــن ضي ــوا يعب ــن كان ــامون الذي الرس
مدينــة ســامزيون، أول بلــدة علــى ســفح جبــل بايكــدو بحذافيرهــا مــن شــدة التأثــر، والعمــال الذيــن 
ــن نصــب  ــم واضعي ــد عودته ــر بع ــة أكب ــى إحــداث نجاحــات تجديدي ــزم عل ــدون الع ــوا يعق كان

أعينهــم صــورة جبــل بايكــدو.
ــر، إلا أن مشــاعر  كانــت مهنهــم وأعمارهــم وأماكــن إقامتهــم تختلــف مــن شــخص لآخ
جميعهــم الصادقــة وحماســتهم واحــدة للوقــوف فــي طليعــة العصــر الجديــد، حامليــن فــي قلوبهــم 

ــة. ــدو الثوري روح بايك
حيــن نزلنــا مــن جبــل بايكــدو بعــد قليــل، تــراءى أمــام عيوننــا المنظــر العــام لمدينة ســامزيون 

الجبليــة المتحضرة.
ــد  ــي تجس ــد الت ــكل الفري ــكنية ذات الش ــارات الس ــظ بالعم ــا تكت ــرى فيه ــوارع والق ــا الش رأين
الصفــة القوميــة والعصريــة وخصائــص المرتفعــات الجبليــة الشــمالية، والمصانــع الحديثــة ومرافــق 
الخدمــات التجاريــة والمرافــق الرياضيــة والثقافيــة التــي تظهــر جليــا فيهــا الحضــارة الاشــتراكية.
فــي مدخــل مدينــة ســامزيون، التقينــا بأحــد المســنين الــذي قيــل إنــه يعيــش هنــا منــذ ولادتــه. 

عندمــا ســألناه عــن انطباعاتــه بشــأن تغييــر هــذه المدينــة بصــورة رائعــة، أجــاب قائــا: 
- كانــت ســامزيون هنــا تحديــدا المــكان الــذي غــادره النــاس ســاكبين دموعهــم بعــد أن جــاؤوه 
للعيــش حتــى ولــو بمزاولــة الزراعــة علــى الأرض المحروقــة فــي تلــك الأيــام المحرومــة مــن 
ــل ســونغ  ــم إي ــم الأب الرئيــس كي ــادة الزعي ــة للشــعب بفضــل قي ــد أنهــا أصبحــت جن ــاد. بي الب

ــة متحضــرة بديعــة  ــة جبلي ــى مدين ــت إل ــد تحول ــوم فق ــل، أمــا الي ــغ إي ــم جون ــم كي ــد العظي والقائ
ــرة  ــل الكبي ــذه الفضائ ــى ه ــا أن ننس ــف يمكنن ــذا، كي ــغ وون. ل ــم جون ــا كي ــة قائدن ــب خط حس

كالســماء حتــى بعــد الممــات؟
أضاف باسما أن حتى أهالي هيسان وهي مركز المحافظة يغبطونهم.

عــاوة علــى ذلــك، تشــاع القصــص الرائعــة عــن إحــدى الأمهــات التــي قــررت أن تقيــم فــي 
بيــت ابنتهــا بمدينــة ســامزيون أثنــاء زيارتهــا لــه لأن هــذه المدينــة تعجبهــا جــدا، وزواج الشــابات 

فــي المناطــق الســهلية مــن الشــباب هنــا لتدبيــر الحيــاة الســعيدة الجديــدة. 
إنــه لإحــدى المفاخــر المتزايــدة فــي هــذه المنطقــة أن يتوافــد عــدد كبيــر مــن النــاس عليهــا 

كالســحاب مــن كل حــدب وصــوب، ناهيــك عــن العاصمــة بيونــغ يانــغ.
لا تطــرأ التحــولات علــى مدينــة ســامزيون وحدهــا، بــل إن الكيانــات الواقعيــة الشــاهدة علــى 
تغييــر المنطقــة المحليــة والتــي توفــرت فــي هــذه المدينــة وهــي أول بلــدة تحــت جبــل بايكــدو، 
تنبثــق إلــى حيــز الوجــود فــي جميــع أنحــاء البــاد مثلمــا تنبثــق براعــم الخيــزران بعــد المطــر. 

متطلعين إلى جبل بايكدو

ــع  ــي تلمــس واق ــة ف ــا الرغب ــك، تحدون ــغ جي ــم هيون ــة ســامزيون نحــو قضــاء كي ــا مدين غادرن
القضــاء الــذي شــهد بنــاء المســاكن الجديــدة بعــد رفــع الأضــرار الناجمــة عــن الفيضــان فــي عــام 
2024 مــع تيــار التغييــر الخــارق مــن ازدهــار المنطقــة المحليــة، ويتــردد دوي الإنتــاج فــي مصانــع 
الصناعــة الخفيفــة باعتبارهــا أول كيانــات واقعيــة أســفرت عــن سياســة حزبنــا، »سياســة 20×10 

لتنميــة المناطــق المحليــة«.
قطعــت الســيارة التــي تقلنــا الطريــق الجبلــي العالــي والوعــر الممتــد إلــى عشــرات 
الكيلومتــرات مــن مدينــة ســامزيون حتــى وصلــت إلــى مركــز قضــاء كيــم هيونــغ جيــك المقصود 
ــازل  ــا المن ــى الشــارع فــي مركــز القضــاء، لاحــت أمــام أعينن ــا إل ــد الغــروب. عندمــا دخلن عن
الجديــدة المضــاءة بالمصابيــح ومصانــع الصناعــة الخفيفــة الجديــدة المزدانــة بالإنــارة الخارجيــة.
التقينــا ببعــض الســكان فــي الشــارع واســتمعنا منهــم إلــى قصــة مصانــع الصناعــة الخفيفــة 

المبنيــة فــي هــذا القضــاء. 
قالــوا بفخــر إن طعــم عجينــة فــول الصويــا التــي ينتجهــا مصنــع الأغذيــة طيــب جــدا لدرجــة 
أنهــم ســيقلعون عــن صنعهــا فــي منازلهــم مــن الآن، وأعــرب بعضهــم عــن ســرورهم مؤكدين أن 
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شــح الملــح الناجــم عــن بعــد هــذا المــكان مــن البحــر بــات الآن حكايــة قديمــة، وأضــاف الآخــرون 
ــل جــودة عــن منتجــات  ــع ســلع الاســتعمال اليومــي لا يق ــي مصن ــج ف ــون الغســل المنت أن صاب

المصانــع المركزيــة.
جعلنا الحديث التالي لامرأة نسترسل في التفكير حقا: 

»فــي الحقيقــة، وددت حتــى قبــل فتــرة وجيــزة أن أرســل أبنائــي وحدهــم ليعيشــوا فــي المدينــة 
لأننــي أغبــط أقاربــي علــى حياتهــم فيهــا، إلا أن غبطتــي علــى ســكان المدينــة زالــت تمامــا منــذ 
أن أواجــه الواقــع الــذي تنتقــل فيــه الحيــاة فــي المدينــة إلــى القريــة الجبليــة. ســأربي أبنائــي جيــدا 

ليدفعــوا ازدهــار مســقط رؤوســهم جيــا بعــد جيــل.«
شــرعنا نمشــي علــى الشــارع فــي مركــز القضــاء تاركيــن وراءنــا ملامــح مصانــع الصناعــة 

الخفيفــة التــي تنتــج المنتجــات عاليــة الجــودة بالمــواد الخــام الذاتيــة.
عندمــا زرنــا العائــات التــي انتقلــت إلــى المســاكن الجديــدة، اســتطعنا أن نلتقــي بمــن يعبرون 
عــن بالــغ تأثرهــم قائليــن إننــا نجــد أنفســنا فــي عالــم أفضــل حقــا بســبب البــركات المزدوجــة، 
وحيــن ذهبنــا إلــى المحــات، أمكننــا أن نــرى ملامــح الأهالــي المفعميــن بالســرور بعــد شــراء 

مختلــف أنــواع الســلع بماركــة منطقتهــم.
هكــذا، أتاحــت لنــا الرحلــة فــي مركــز القضــاء أن نتلمــس عــن كثــب الفــرح والتفــاؤل الناشــئ 

عــن ازدهــار الحيــاة الجديــدة مــع مــرور الأيــام.
في صباح اليوم التالي، توجهنا بالسيارة نحو هيسان على امتداد ضفة نهر آمروك. 

ــى جانبــي الطريــق والتــي  ــة عل ــذة الســيارة، انعكســت الأشــجار بخضرتهــا الداكن ــى ناف عل
ــد الفجــر. ازدادت نضــارة وطــراوة بســبب هطــول المطــر عن

بعــد مســافات معينــة، لاحــت أمــام ناظرينــا مصانــع الصناعــة الخفيفــة فــي قضــاء كيــم جونــغ 
ســوك، أي مصنــع الأغذيــة ومصنــع الملابــس ومصنــع ســلع الاســتعمال اليومــي التــي تجســد 

العصريــة والعلميــة، والنفعيــة والجماليــة وتنتــج مختلــف أصنــاف المنتجــات.
في هذا المكان أيضا، استطعنا أن نستمع إلى مفاخر السكان عن منتجات منطقتهم.

فيمــا تســير ســيارتنا إلــى الأمــام مغــادرة مركــز القضــاء، وقعــت عيوننا علــى الأمــواج الزرقاء 
فــي نهــر آمــروك التاريخــي الــذي بــدا كأن تيــاره الصاخــب يتحــدث عــن واقــع اليــوم الــذي تتغيــر 

فيــه الأرض والإنســان بمــا يفــوق التصــور مــع ‏التيــار الجديــد لتغييــر المناطــق المحليــة.‏
مــرت بنافــذة الســيارة المســاكن الريفيــة المتأنقــة التــي بنيــت باتســاق مــع المناظــر الطبيعيــة 

علــى ضفــة نهــر آمــروك.
بعــد قليــل، رأينــا الشــباب يعتنــون بالطريــق الجبلــي أثنــاء عبورنــا لممــر ريونغســونغ ونزلنــا 

مــن الســيارة للقــاء بهــم.
ــم  ــا بأنه ــي، أخبرون ــي النائ ــكان الجبل ــي الم ــا ف ــرة حق ــودا كبي ــون جه ــم يبذل ــا إنه ــن قلن حي

ــم. ــر قضائه ــى تغيي ــؤدي إل ــق الم ــذا الطري ــم به ــدا لاعتنائه ــر ج ــعرون بالفخ يش

وأضافوا: هذا أمر طبيعي بالنسبة لنا، نحن الشباب الساكنين قرب جبل بايكدو.
ظنناهم شبابا يعملون ويعيشون دائما حاملين في أعماق قلوبهم جبل بايكدو.

بعــد فراقنــا عنهــم، عبرنــا ممــر ريونغســونغ الجبلــي حتــى بلغنــا مدخــل القريــة الحراجيــة 
حيــث محطــة سامســو لقطــع الأشــجار.

في ذلك الوقت، كان العمال يركبون السيارة للانطلاق إلى موقع العمل.
صــاح العامــل الشــاب بزوجتــه التــي جــاءت لتوديعــه وهــو مــن علــى متــن الســيارة: تنفيــذ 

الخطــة بنســبة 200 بالمائــة ممكــن تمامــا فــي هــذه المــرة أيضــا. 
بعــد قليــل، ابتعــدت الســيارة التــي تقلهــم شــيئا فشــيئا، وبالمقابــل، تــراءى أمــام أعيننــا المنظــر 

العــام للقريــة الحراجيــة الجذابة.
كانــت الموســيقى المرحــة تتــردد مــن قاعــة الثقافــة المبنيــة بصــورة رائعــة، بينمــا كان عــدد 

مــن الســكان يخرجــون مــن مرافــق الخدمــات العامــة بصــور أكثــر أناقــة وإشــراقا.
عرجنا أيضا على روضة الأطفال.
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ــه  ــب والفواك ــا بمشــتقات الحلي ــال يومي ــداد الأطف ــرح عــن إم ــي ف ــا ف ــات لن شــرحت المربي
ــدن. ــي الم ــال ف ــدى الأطف ــا ل ــوة ونشــاط دون أن يشــتهوا م ــم بق ــات ونموه والحلوي

كان وقــت بقائنــا فــي القريــة الحراجيــة قصيــرا، إلا أننــا لــم نســتطع أن نتمالــك أنفســنا مــن 
بالــغ التأثــر لشــعورنا بــأن حيــاة أهالــي هــذا المــكان تتغيــر بمــا يصعــب معــه التعــرف عليهــا.

ثــم، ركبنــا حافلــة الــركاب التــي تنطلــق إلــى قضــاء كابســان، رغبــة منــا فــي معرفــة الحيــاة 
المتغيــرة لســكان هــذا القضــاء الــذي كان مرادفــا للمنطقــة التــي لا يمكــن العيــش فيهــا منــذ القــدم .
‏جلســنا بجانــب المســافر الــذي بــدا أنــه تجــاوز الســبعين مــن عمــره مؤخــرا وهــو يقــال عنــه 
إن أفــراد أســرته ولــدوا وعاشــوا فــي قضــاء كابســان أبــا عــن جــد. عندمــا قدمنــا أنفســنا لذلــك 
ــح لســكن  ــم بمــكان لا يصل ــي القدي ــا ســمي ف ــأن »قضــاء كابســان عندن ــه ب الشــيخ، اســتهل قول

الإنســان، بيــد أنــه أصبــح اليــوم كابســان المزدهــر«، وراح يسترســل فــي الــكلام. 
أخبرنــا الشــيخ بــأن قريــة ســابيونغ، مســقط رأســه تشــهد ســنويا المواســم الزراعيــة الجيــدة 
وبنــاء المســاكن الريفيــة الجديــدة فــي الســنوات الأخيــرة، فليــس الآن مــا يدعونــي إلــى الغبطــة، 
مضيفــا أنــه مــا زال يســاعد العمــل فــي المزرعــة للــرد علــى فضائــل البــاد، وفــي العــام الماضي 

أيضــا، تلقــى أبنــاؤه نصيبــا وافــرا ‏مــن التوزيــع.
بعــد جولاتنــا فــي مركــز قضــاء كابســان المبنــي بنظافــة، وصلنــا أخيــرا إلــى قضــاء بوتشــون 

فــي ســياق مواصلــة رحلتنــا إلــى محافظــة ريانغكانــغ.
كان ذلــك مكانــا ذا مغــزى عميــق، إذ نظــم الرئيــس كيــم إيــل ســونغ فيــه معركــة ‏بوتشــونبو 

التاريخيــة قبــل أكثــر مــن 80 عامــا مــن الآن.
بنيــت المســاكن الجديــدة علــى امتــداد ضفــة نهــر كاريــم ذات التاريــخ العريــق المتميــز بقيادتــه 
ــة  ــول النابضــة بالحيوي ــي الحق ــا ف ــر محــركات الجــرارات عالي ــق هدي ــا كان يطل ــة، بينم للمعرك

والنشــاط. 
قــال لنــا أحــد كــوادر القضــاء أثنــاء لقائنــا بــه فــي موقــع بنــاء مصنــع أدويــة كوريــو التقليديــة 

الــذي يجــري بالقــوة الذاتيــة: 
»إنهــا لرغبــة إجماعيــة للكــوادر والعامليــن فــي قضائنــا أن يجعلــوا مــن لهيــب تغييــر 
المناطــق المحليــة يشــتعل فــي منطقتنــا بعنفــوان أشــد مــن الأماكــن الأخــرى، تلــك المنطقــة التــي 

ــام شــعبنا.« ــر الوطــن أم ــور تحري ــا شــعلة بوتشــونبو تنشــر ن اضطرمــت فيه
استطعنا أن نثق أن تلك الرغبة تتحول إلى أرض الواقع عن قريب.

سارت سيارتنا نحو قضاء بايكآم مغادرة قضاء بوتشون المطل على جبل بايكدو. 

الحماسة المتدفقة في الحقول 

ــاح وســارت بســرعة نحــو  ــي باكــورة الصب ــكآم ف ــت ســيارتنا مــن مركــز قضــاء باي انطلق
ــرا. ــل نامســول بارتفاعــه عــن ســطح البحــر 1762 مت جب

ــا اســتمعنا  ــث أنن ــغ، حي ــال هامكيون ــداد سلســلة جب ــى امت ــة عل ــة هــذه الرحل ــا مواصل قررن
إلــى خبــر ســار بــأن الكثيــر مــن المــزارع الواقعــة عنــد ســفح سلســلة الجبــال هــذه انطلقــت بهمــة 
لجنــي المحاصيــل الوفيــرة هــذا العــام أيضــا دون أن تفتــر المعنويــات الباديــة فــي تحقيق المواســم 

الزراعيــة الطيبــة فــي الســنوات الأخيــرة، علــى الرغــم مــن ســوء الظــروف الزراعيــة.
فــي مقربــة مــن جبــل نامســول الــذي تمتــد منــه سلســلة جبــال هامكيونــغ وهــي ثانــي أطولهــا 
ــا  ــاد البطاط ــر حص ــا عب ــي ذاع صيته ــكآم الت ــاء باي ــوك بقض ــة يانغك ــع مزرع ــا، تق ــي بلادن ف

بتجــاوز معــدل غلتــه فــي كل هكتــار كثيــرا فــي الســنوات الأخيــرة.
كانــت تتــراءى مــن نافــذة الســيارة المناظــر الفريــدة للمرتفعــات الجبليــة الشــمالية، أي بحــر 
ــة، والجــرارات  ــا الأشــجار الضخم ــف فيه ــي تلت ــارة والت ــة الأطــراف ت ــات المترامي ــن الغاب م

تــارة أخــرى والتــي تنثــر محلــول المــواد المغذيــة فــي الحقــول بعــد انتهــاء غــرس البطاطــا. 
بعــد قليــل، لاحــت أمــام أعيننــا القريــة الجذابــة وهــي قريــة فرقــة العمــل الثانيــة فــي مزرعــة 

يانغكــوك بقضــاء بايــكآم.
ــوا غــرس  ــا أنه ــأن أفراده ــا ب ــة، أبلغن ــي مدخــل القري ــل ف ــة العم ــس فرق ــا برئي ــن التقين حي
البطاطــا هــذا العــام فــي الموعــد المحــدد حتــى فــي الظــروف المناخيــة الســيئة، مضيفــا أن هــذا 

الفخــر لا يقتصــر علــى فرقــة العمــل عنــده فقــط.
عندمــا كنــا نتوجــه معــه إلــى الحقــول، أتيحــت لنــا فرصــة تبــادل الحديــث مــع أحــد كــوادر القضــاء  
فــي هــذه المنطقــة الــذي قــال لنــا إن أكثــر مــن 10 مــزارع فــي القضــاء انتهــت جميعــا مــن غــرس 
البطاطــا بنجــاح فــي الموعــد المخطــط، علــى الرغــم مــن أنهــا تعرضــت للإعاقــة الكبيــرة فــي الأعمال 

الزراعيــة مــن جــراء الظواهــر المناخيــة الكارثيــة غيــر الطبيعيــة فــي هــذا العــام.
تــم جنــي المحاصيــل الوفيــرة ســنويا فــي الأراضــي المضمخــة بقطــرات العــرق المخلــص 
لهــؤلاء النــاس، حتــى تحــول اليــوم قضــاء بايــكآم الــذي كان يدعــى فــي القديــم بمــكان غيــر قابــل 

لحيــاة الإنســان، إلــى مــكان يزدهــر بزراعــة البطاطــا. 
دخلــت ســيارتنا أخيــرا فــي قضــاء يونســا بمحافظــة هامكيونــغ الشــمالية بعــد خروجهــا مــن 
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حــدود المحافظــة مــرورا بقريــة سودوســو وقريــة وونــدوك مــن قضــاء بايــكآم.
ــو  ــة توغ ــا قم ــا فيه ــرة، بم ــرة والصغي ــال الكبي ــر بالجب ــة تزخ ــة نائي ــا منطق ــاء يونس قض
ــة  ــت الظــروف الطبيعي ــغ. كان ــل دوزون ــغ وجب ــال هامكيون ــي سلســلة جب ــم ف ــى القم وهــي أعل
والجغرافيــة فيــه غيــر مؤاتيــة لمزاولــة الزراعــة أكثــر مــن أيــة منطقــة أخــرى، إلا أنــه ينجــز 

ــال. ــا يق ــى م ــر، عل ــي تقصي ــنويا دون أدن ــة س الخطــة الإنتاجي
الأمر نفسه ينطبق على مزرعة سينزانغ بقضاء يونسا.

قــال لنــا مديــر المزرعــة وهــو يمســح قطــرات العــرق مــن جبينــه أثنــاء لقائنــا بــه فــي الحقــول 
ــد  ــل الموع ــرة قب ــذه الم ــا ه ــرس البطاط ــوا غ ــم أنه ــة إنه ــراب الطيب ــة الت ــا رائح ــوح منه ــي تف الت
المقــرر بكثيــر، وســيبدو واضحــا بعــد عــدة أشــهر أن زراعــة البطاطــا لا بــأس بهــا هــذا العــام أيضــا.

حين سألناه عن سر ذلك، حدثنا عن هذه القصة.
فــي كانــون الأول/ ديســمبر عــام 2021، عقــدت الــدورة الكاملــة الرابعــة للجنــة المركزيــة 
الثامنــة للحــزب حيــث اتخــذت الإجــراءات التفضيليــة الخاصــة بإعفــاء كل المبالــغ الهائلــة مــن 
القــروض التــي لــم تســددها المــزارع التعاونيــة )آنــذاك( للدولــة علــى أنهــا أحــد التدابيــر الهامــة 

لتدعيــم أســس الأريــاف الاقتصاديــة. 
فــي تلــك اللحظــة التــي كانــت البــاد كلهــا تجيــش فيهــا بالتأثــر والانفعــال، انتابهــم شــعور 
بالأســف الشــديد لأنهــم وفــوا بالقــروض للدولــة قبــل عــدة أيــام تحديــدا مــن صــدور هــذه 

الإجــراءات الاســتثنائية.
عندمــا كان يســيطر عليهــم الأســف لعــدم تلقيهــم المعاملــة التفضيليــة التــي يتمتــع بهــا جميــع 

الآخريــن، لــم يفكــروا حتــى فــي الأحــام بمــدى الحــب الحنــون المخصــص لهــم.
ــا  ــة كوري ــة لجمهوري ــس شــؤون الدول ــام لحــزب العمــل الكــوري، رئي ــن الع حــرص الأمي
ــة  ــادة كاف ــاص بإع ــراء الخ ــع الإج ــى وض ــغ وون عل ــم جون ــد كي ــعبية القائ ــة الش الديمقراطي
الأمــوال التــي ســددوها للدولــة إليهــم. قيــل إن الكــوادر والمزارعيــن فــي المزرعــة، لا بــل جميــع 

العامليــن المزارعيــن فــي قضــاء يونســا لــم يتمالكــوا أنفســهم مــن التأثــر الحــار.
قال مدير المزرعة: 

ــا عــن غيــر تــرو دون أن نعــرف أن المزيــد  ــا. لقــد تذمرن ــم أعقــة مثلن »ربمــا لا يوجــد فــي العال
مــن الأعبــاء الثقيلــة تلقــى علــى عاتــق البــاد. إن تلــك الذكــرى تجعلنــا نشــعر الآن بالخجــل الشــديد.«

وأضاف أن أسلوب عمل المزارعين تغير تماما فيما بعد.
ــة البــاد بتحســين مزاولــة  انطلــق جميــع أفــراد المزرعــة عازميــن علــى الــرد علــى فضيل
ــة  ــة البطاطــا وســط أجــواء الجماعي ــي زراع ــرا ف ــنويا حصــادا واف ــذا، شــهدوا س ــة، ل الزراع

ــة. ــل العالي ــي المحاصي ــة والحماســة لجن ــادة المتبادل للمســاعدة والقي
عنــد اســتماعنا إليــه، شــعرنا بالــدفء يجتــاح قلوبنــا لاعتقادنــا بــأن محبــة حزبنــا وثقتــه همــا 

عنصــر غذائــي لإنمــاء العامليــن البســطاء كأصحــاب حقيقييــن لــأرض.
تواصلــت رحلتنــا إلــى قريــة وانغزايســان بقضــاء أونســونغ مــرورا بمدينــة هوايريونــغ عبــر 

الممــرات والجبــال العاليــة والمنخفضــة.
تقــع هــذه القريــة علــى ســفح جبــل وانغــزاي فــي نهايــة سلســلة جبــال هامكيونــغ بطــول 350 

كيلومتــرا باعتبارهــا أقصــى شــمال الوطــن. 
بعــد وقــت قصيــر، وصلنــا إلــى المــكان المقصــود ولــم نســتطع أن نخفــي دهشــتنا لأن أكثــر 

مــن 420 مســكنا مــن المســاكن الريفيــة الجديــدة بــدت رائعــة فــي كل مــرة نتأملهــا.
حيــن كنــا نجيــل بصرنــا علــى مناظــر القريــة الجميلــة، تناهــى إلــى ســمعنا صــوت حركــة 
أحــد مــن مــكان مــا. هــرول الشــيخ إلــى أي مــكان وهــو يعتمــر قبعــة فلاحيــة بعمــق وأومــأ برأســه 

متفهمــا إزاء دهشــتنا عــن تغييــر ملامــح القريــة مجــددا وفتــح فمــه:‏
»بخصــوص المناظــر التــي تغيــرت بمــا يصعــب التعــرف عليهــا، قــال الأقدميــون إن حقــول 
التــوت تحولــت إلــى بحــر، ولكــن ليــس ثمــة مــن شــاهد ذلــك فــي ذلــك الحيــن. إلا أننــي شــاهدت 

تلــك التغييــرات عــدة مــرات فأنــا ولــدت محظوظــا حقــا.«
مــن قــول هــذا الشــيخ الــذي قيــل إنــه تجــاوز عمــره ثمانيــن عامــا كثيــرا، اســتطعنا أن نشــعر 

بفــرح وعــزة ســكان هــذه المنطقــة. 
حيــن رأينــا ظهــره وهــو يخطــو بخطــوات واســعة نحــو الحقــول، معربــا عــن رغبتــه فــي 
الذهــاب إليهــا ســريعا لمســاعدة عمــل ابنــه وكنتــه، خطــر ببالنــا حديــث كادر القضــاء عــن علــو 
معنويــات أهالــي هــذه المنطقــة لجنــي المحاصيــل الوفيــرة فــي زراعــة هــذا العــام أيضــا، مثلمــا 

شــهدوا حصــادا كبيــرا فــي العــام الماضــي.
فــي كل مــكان نذهــب إليــه فــي مزرعــة وانغزايســان، اســتطعنا أن نلتقــي بالعامليــن المزارعيــن 
ــي،  ــدوام اليوم ــى ال ــا انته ــول. عندم ــي الحق ــا ف ــن عرق ــاص متصببي ــد وإخ ــون بج ــن يعمل الذي
ــرة  ــل الوفي ــي المحاصي ــن إن جن ــة قائلي ــا الزراعي ــوم والتكنولوجي ــة نشــر العل ــي قاع ــوا ف اجتمع
يتطلــب المزيــد مــن التعلــم، وانهمكــوا فــي الدراســة التقنيــة لإدخــال الطريقــة الزراعيــة المتقدمــة.

ــول  ــي حق ــم ف ــا به ــن التقين ــن الذي ــن المزارعي ــا مجــددا ملامــح العاملي ــى أذهانن ــواردت إل ت
العديــد مــن المــزارع فــي مدينــة هوايريونــغ مثــل مزرعــة إينكــي قبــل مغادرتنــا إلــى هــذا المكان.
ــل موســان مــن  ــا جب ــا فيه ــال الشــاهقة والوعــرة بم ــة مــن الجب ــة هــذه المنطق تتكــون أغلبي
ــون  ــوا يعتن ــغ كان ــة هوايريون ــي مدين ــن ف ــن المزارعي ــغ، إلا أن العاملي ــال هامكيون ــلة جب سلس
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بمســاحات واســعة مــن حقــول القمــح والشــعير مثــل حديقــة الأزهــار باتخــاذ الزراعــة العلميــة 
مســألة حيويــة لهــم، دعمــا لسياســة الحــزب الخاصــة بتغييــر هيكلــة إنتــاج الحبــوب، ويحققــون 

ــة أيضــا. ــة الراهن ــي الأعمــال الزراعي ــا ف ــدات يومي التجدي
ــلة  ــي أي سلس ــق ف ــرة تتدف ــل الوفي ــي المحاصي ــة لجن ــات والحماســة العارم ــت التطلع كان
جبــل وأي واد مــن الوديــان فــي أقصــى البــاد وفــي أدق تعبيــر، مــن جبــل نامســول إلــى جبــل 

وانغــزاي.
ــال  ــلة جب ــأن سلس ــددا ب ــعر مج ــا أن نش ــاح لن ــا أت ــاه طريق ــذي قطعن ــق ال ــذا الطري كان ه
هامكيونــغ تنبــض بالأنفــاس الجياشــة فــي العصــر الجديــد الــذي يتغيــر فيــه الإنســان والأرض 

ــوق التصــور. ــا يف ــى حــد ســواء بم عل

قصة سمعناها في أقصى قرية للبلاد 

ــرة  ــذا لأن الصخ ــمى هك ــذي يس ــاك ال ــل بايكه ــمس لجب ــفح المش ــى الس ــا إل ــا وصلن عندم
ــام  ــا المنظــر الع ــام ناظرين ــد، لاح أم ــوق الواح ــي بالغرن ــه توح ــى قمت ــودة عل البيضــاء الموج

ــون. ــة راس ــونبونغ بمدين ــي س ــي ح ــوك ف ــارة مانب لح
ــوت  ــت مــن البي ــر مــن 1300 بي ــن تكــون أجمــل منهــا لأن أكث ــا أن لوحــة الرســم ل ــدا لن ب

الســكنية الجذابــة مــن طابــق أرضــي بنيــت كمــا لــو أن ذلــك الغرنــوق تحــول إلــى أســراب مــن 
الغرانــق الحمــراء والزرقــاء اللــون تجثــم علــى هــذه المنطقــة.

ــى  ــا إل ــا خطواتن ــوك، نقلن ــارة مانب ــي ح ــى ف ــكنية الأول ــدة الس ــل الوح ــي مدخ ــا ف انخرطن
ــا لوحــة  ــه، رأين ــي فنائ ــا ف ــور دخولن ــغ وون. ف ــم جون ــرم كي ــد المحت ــذي زاره القائ المســكن ال

ــاك ســونغ تشــول. ــا الاســم ب ــب عليه ــة كت بابي
استقبلنا رب البيت العامل باك سونغ تشول في مؤسسة راسون لإرشاد السفن وهو يقول: 

»لقــد مــرت أكثــر مــن عشــر ســنوات منــذ ذلــك الحيــن، بيــد أننــي لا أســتطيع أن أنســى مــا 
حــدث آنــذاك.«

كل مــن قابلنــاه فــي حــارة مانبــوك أعربــوا عــن تأثرهــم، قائليــن إن تلــك الأمــور حدثــت قبــل 
أكثــر مــن عشــر ســنوات، غيــر أنهــا مــا زالــت حيــة فــي ذاكرتهــم كمــا كانــت أمــس.

ــن  ــرا ع ــغ وون تقري ــم جون ــد كي ــى القائ ــام 2015، تلق ــبتمبر ع ــول/ س ــام أيل ــد أي ــي أح ف
الأضــرار التــي تعرضــت لهــا مدينــة راســون نتيجــة الأمطــار الغزيــرة والفيضــان، واتخــذ جميــع 

الإجــراءات اللازمــة ســريعا بالرغــم مــن كثــرة مشــاغله بســبب قســوة الوضــع آنــذاك.
فــي منتصــف الليــل، اتصــل هاتفيــا بمســؤول اللجنــة الحزبيــة فــي مدينــة راســون وأوصــاه 
ببنــاء مســاكن المتضرريــن حتــى الذكــرى ‏الســبعين لتأســيس الحــزب ليعيشــوا حيــاة مســتقرة فــي 

مســاكنهم فــي فصــل الشــتاء.
ــة راســون وصــدرت  ــي مدين ــع أضــرار الفيضــان ف ــذا، نوقشــت مســألة الإجــراءات لرف ل
أوامــر القائــد الأعلــى بقيــام الجيــش الشــعبي بإنهــاء رفــع هــذه الأضــرار فــي فتــرة وجيــزة علــى 
مســؤوليته الكاملــة، وذلــك فــي الاجتمــاع الموســع للجنــة العســكرية المركزيــة للحــزب والــذي 

يبحــث فــي المســائل المتعلقــة بعمــل الدفــاع الوطنــي للبــاد. 
لــم تكتــف المحبــة والرعايــة ببنــاء المســاكن فحســب، بــل امتــدت أيضــا إلــى حيــاة الســكان 

المتضرريــن دون توقــف.
قدمــت لهــم المعاطــف الوثيــرة المبطنــة بالقطــن تحســبا للبــرد الــذي ســيحل بهــم بعــد عــدة 

ــدان. ــى الملاعــق والعي ــة وحت ــات اليومي ــى الأســماك والضروري ــة إل أشــهر، بالإضاف
عرجنــا علــى مســكن الشــيخ بــاك يونــغ تشــول الــذي تفقــده القائــد كيــم جونــغ وون عشــية 

إكمــال المشــروع. 
روى لنا الشيخ قصة زيارة الأجانب لمسكنه قبل عدة سنوات.

ــوال  ــغ الأم ــألوه عــن مبل ــاء المســكن وس ــي كل أرج ــل ف ــوا بالتفصي ــوم، جال ــك الي ــي ذل  ف
ــا. ــراد أســرته تباع ــدد أف ــه وع المخصصــة ل
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 أجابهــم بــأن الدولــة قدمــت لســكان المنطقــة المتضــررة مثلــه مهــود الحيــاة الأروع مــن بيوتهــم 
الســابقة دون مقابــل، إلا أنهــم لــم يفهمــوا حتــى النهايــة الواقــع الــذي يواجهونــه قبــل عودتهــم. 

ــن 10  ــر م ــذا المســكن لأكث ــي ه ــش ف ــا أعي ــم وأن ــت أرى الحل ــا زل ــي أيضــا م ــدو أنن » يب
ــر بســهولة؟« ــذا الأم ــن يصــدق ه ــنوات فم س

رمــش الشــيخ بــاك يونــغ تشــول بعينيــه هنيهــة وقــال بفخــر إن جميــع أهالــي القريــة شــاركوا 
الســرور بعضهــم بعضــا، حيــن ولــدت حفيدتــه فــي مهــد الحيــاة هــذا.
اليوم، يقول جميع سكان هذه المنطقة إنهم أصحاب كل البركات. 

استطعنا أن نسمع هذه الأقوال أيضا في حارة ووآم من حي سونبونغ.
بلغنــا أن هــذا المــكان الواقــع فــي أقصــى طــرف مــن شــمال شــرقي بلادنــا لــم يصلــح لحيــاة 
الإنســان فــي قديــم الزمــان، إذ لــم تكــن فيــه إلا أقبيــة مــن الأحجــار المتراكمــة علــى مــا يقــال، 
ولكــن خرجــت الآن إلــى حيــز الوجــود المســاكن الحضاريــة الأنيقــة صفوفــا فــي كل مــكان مثــل 

قريــة ســاي وقريــة تــوري وقريــة بونغنيــون.
»قيــل إن البيــت المزدهــر يزخــر بالضيــوف. قبــل أيــام أيضــا، عــاد الرســامون ومعهــم كثيــر 
مــن الرســوم الرائعــة. علــى كل حــال، صــوروا عشــرات الرســوم التــي تمثــل منظــر القريــة التــي 
تصطــف فيهــا المســاكن الحضاريــة وغيــره، قائليــن إنهــم عاجــزون عــن تصويــر حــارة ووآم 
عندنــا فــي لوحــة واحــدة. لــم لا؟ أرى أن ذلــك طبيعــي لأن منطقتنــا تتحــول يومــا بعــد يــوم إلــى 

مــكان يطيــب العيــش فيــه.«
هكــذا، قالــت لنــا امــرأة قابلناهــا فــي مدخــل قريــة تــوري التــي تضــم أكثــر مــن 30 أســرة 

للســكان، يملؤهــا الفخــر بمنطقتهــا التــي تتحــول بمــا يفــوق التصــور. 
هــذه المشــاعر لــم تكــن مقصــورة عليهــا فقــط، بــل كان جميــع ســكانها يحســون بمحبــة البــاد 
بتأثــر أكثــر مــن غيرهــم، حيــث أنهــم يســكنون فــي القريــة التــي ينتهــي فيهــا الطريــق الوطنــي 

الممتــد مــن العاصمــة بيونــغ يانــغ.
عــاوة علــى ذلــك، تتنقــل ســيارة نقــل مشــتقات الحليــب ذهابــا وإيابــا بمســافة أكثــر مــن 40 
كيلومتــرا مــن أجــل ثلاثــة أطفــال فقــط فــي قريــة تــوري بمــن فيهــم رضيــع لــم تمــض عــدة أشــهر 
علــى ولادتــه، بينمــا تســير حافلــة النقــل المدرســي لصالــح أكثــر مــن 20 طالبــا يدرســون فــي 

فــرع تــوري التابــع لمدرســة ووآم الثانويــة مــن حــي ســونبونغ.
خطــر ببالنــا فجــأة مــا حــدث أثنــاء زيارتنــا لقريــة ســونغناي بقضــاء كيونغــواون التــي بنيــت 

فيهــا المســاكن الريفيــة الجديــدة.
»تغيــرت قريتنــا اليــوم بمــا يختلــف عمــا كانــت عليــه بالأمس«، »ســنحافظ علــى نظافة مســاكننا 

الجديــدة ونحــول قريــة مســقط رؤوســنا بصــورة أكثــر جمالا إلــى جنة اشــتراكية علــى الأرض.«
ــة  ــان والثق ــئ بالامتن ــن تمتل ــن والصادقي ــة المتواضعي ــذه المنطق ــكان ه ــوات س ــت أص كان
بحزبنــا الــذي وفــر لهــم مهــود الحيــاة الرائعــة فــي الطــرف الشــمالي للبــاد، كمــا كانــت تنــم عــن 

التطلعــات العارمــة إلــى الــرد علــى تلــك المحبــة.
ــث  ــى حدي ــن إل ــي رازي ــن ح ــينهاي م ــارة س ــي ح ــتمع ف ــتطعنا أن نس ــك، اس ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــذار الموجــة  ــوم صــدور إن ــي ي ــق ف ــل مــن شــدة القل ــوا ســاهرين طــوال اللي ــم كان الســكان عــن أنه
ــدة  ــاكن الجدي ــاء المس ــى بن ــت عل ــة حرص ــا، لأن الدول ــرا قديم ــح الآن أم ــك أصب ــة، إلا أن ذل المدي
بصــورة رائعــة فــي المــكان الآمــن كيــا يتعــرض ســكان المنطقــة الســاحلية للأضــرار الناجمــة مــن 

ــة.  ــات المدي الموج
كمــا كنــا بإمكاننــا أن نشــاهد معمــل تحويــل الــذرة ومحطــة تجفيــف وتحويــل القمــح وغيرهمــا 
مــن مركــز راســون لإدارة الحبــوب الغذائيــة والتــي بنيــت بنظافــة علــى نحــو لا غبــار عليــه، 
والمستشــفى العــام فــي مدينــة راســون الــذي أعيــد بنــاؤه بمــا يواكــب العصــر، ومصنــع راســون 
للأدويــة الــذي ينتــج الأدويــة ذات الفعاليــة العاليــة، فضــا عــن الملامــح الســعيدة للســكان الذيــن 
يتمتعــون بالحيــاة والحضــارة الجديدتيــن حســب مشــيئتهم فــي مطعــم هايــآن وهو مركــز الخدمات 

العامــة الــذي يوحــي للناظريــن بنقــل مطعــم أوكريــو كلــه مــن بيونــغ يانــغ إلــى هــذا المــكان.
كلمــا تجولنــا فــي هــذه المنطقــة، تبيــن لنــا بجــاء أكبــر معنــى كلام ســكانها بــأن اســم حــارة 

مانبــوك أشــبه بالمســمى الآخــر لمدينــة راســون، اللوحــة البابيــة الشــاهدة علــى الســعادة.

عبر ممر ساينغكي الجبلي

ــغ  ــة هامكيون ــونغزين بمحافظ ــة تش ــة مدين ــن جه ــونغ م ــاء كيونغس ــى قض ــب إل ــا نذه عندم
الشــمالية، نجــد ممــر ســاينغكي الجبلــي الــذي يقــع قبــل مركــزه بمســافة معينــة. لا يزيــد ارتفــاع 
هــذا الممــر الجبلــي عــن ســطح البحــر علــى عشــرات الأمتــار، إلا أنــه أصبــح معروفــا علــى نطــاق 
ــر  ــذا المم ــدم. جــاء اســم ه ــذ الق ــة الســاخنة المشــهور من ــاه المعدني ــوع المي واســع لأن وراءه ينب
بمعنــى أن النــاس شــعر بجيشــان القــوة بعــد اســتحمامهم بهــذه الميــاه إثــر عبــوره، علــى مــا يقــال.
كل مــن التقينــا بهــم علــى طريــق رحلتنــا قالــوا إن قضــاء كيونغســونغ ذاع صيتــه علــى أوســع 

نطــاق فــي أرجــاء البــاد منــذ عــام 2018، مــع ذلــك الينبــوع المشــهور.
ــك  ــف ذل ــي عــز صي ــم الأرض ف ــح أدي ــواء الســاخن يلف ــن كان اله ــل حي ــي منتصــف اللي ف
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ــي  ــة للقضــاء ف ــة الحزبي ــف مــع مســؤول اللجن ــغ وون دون تكل ــم جون ــد كي ــس القائ العــام، جل
الغرفــة البســيطة مــن دار أونبــو لراحــة العامليــن ليوضــح لــه بجــاء طريــق تقــدم القضــاء حتــى 

ســاعة متأخــرة مــن الليــل.
ــادر علــى تطويــر القضــاء دون اشــتهاء مــا  ــك اليــوم، أكــد أن قضــاء كيونغســونغ ق فــي ذل
ــة مــن مــوارده الطبيعيــة، مشــيرا إلــى ضــرورة بنــاء دار  لــدى الآخريــن عنــد الاســتفادة الفعال
ــه  ــزة بمــا يضمــن تســهيلات الشــعب ويلبــي حاجات ــدا بصــورة متمي ــو لراحــة العامليــن جي أونب

ــى المســتويات.  ــى أعل ــدة عل ــة المتزاي ــة والوجداني الثقافي
ــاء دار  ــى بن ــى هــذا المــكان مجــددا حيــث دعــا إل ــي آذار/ مــارس عــام 2025، جــاء إل وف
الراحــة بصــورة رائعــة فــي هــذا العــام البالــغ الأهميــة الــذي يصــادف الذكــرى الثمانيــن لتأســيس 

الحــزب لتقــدم هديــة إلــى الشــعب.
ــن باعتبارهــا مرافــق الراحــة  ــو لراحــة العاملي ــى الوجــود دار أونب ــك، انبثقــت إل نتيجــة لذل
والنقاهــة المتقدمــة التــي تتيــح لشــعبنا أن يتمتــع بثقافــة الميــاه المعدنيــة الســاخنة بمــلء رغبتــه.

ــا بعــض النســاء فــي هــذا المــكان، ابتدرتهــن امــرأة متقدمــة فــي الســن بالقــول  عندمــا قابلن
إن »فخرنــا نحــن أهالــي قضــاء كيونغســونغ عــال مؤخــرا علــو الســماء، إذ ظهــرت دار أونبــو 
لراحــة العامليــن هكــذا بمظهــر جديــد تمامــا، فضــا عــن خــروج مزرعــة زونغبيونــغ للصــوب 
إلــى النــور قبــل عــدة ســنوات كمفخــرة لمحافظــة هامكيونــغ الشــمالية«، ومــا لبثــت الأخريــات أن 
تســابقت إلــى القــول إن عــددا كبيــرا مــن النــاس ســيتمتعون بثقافــة الميــاه المعدنيــة الســاخنة بعبور 

ممــر ســاينغكي الجبلــي ذلــك، وحيــن يفكــرن فــي ذلــك الأمــر، يشــعرن بانشــراح الصــدور.
انطلقنــا إلــى مزرعــة زونغبيونــغ للصــوب، التابعــة للجنــة الاقتصــاد الريفــي فــي محافظــة 
هامكيونــغ الشــمالية، تاركيــن وراءنــا أولئــك النســاء الجياشــات بالثقــة والتفــاؤل بالغــد الأفضــل. 
علــى طــول الطريــق المــؤدي إليهــا، لــم نصــرف النظــر عبــر نافــذة الســيارة عــن ملامــح 
القضــاء التــي تغيــرت بمــا لا يمكــن التعــرف عليهــا، مثــل معســكر كيونغســونغ لرابطــة الناشــئين 

ومصانــع الصناعــة الخفيفــة الجديــدة المبنيــة بصــورة رائعــة.
وصلت السيارة أخيرا إلى مزرعة الصوب.

بــدت مئــات الصــوب المتأنقــة التــي لا يحدهــا البصــر كأنهــا تارة صفــوف العرض العســكري 
التــي تنتظــر اســتعراضها، وتــارة أخــرى الأمــواج الزرقــاء فــي بحر كوريا الشــرقي.

ــأن  ــا ب ــا كادر المزرعــة وأخبرن ــرب من ــع، اقت ــا عــن المشــهد البدي ــع أنظارن ــم نرف عندمــا ل
هــذا المــكان كان أصــا مطــارا عســكريا. لــدى اســتماعنا إليــه، اغرورقــت أعيننــا بالدمــوع، إذ 
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ترتســم أمــام أعيننــا صــورة القائــد كيــم جونــغ وون الــذي كان يــزور منطقــة زونغبيونــغ أكثــر 
مــن مــرة قائــا إن إمــداد شــعبنا بمختلــف أنــواع الخضــار الطازجــة دون تقيــد بالفصــول هــو أمــر 

يــود القيــام بــه حتمــا منــذ زمــن بعيــد.
كان فــي هــذه المزرعــة المرتبطــة بالقصــص المؤثــرة مــن نريــد أن نلتقــي بهــم حتمــا وهــم 
تحديــدا خريجــو كليــة تشــونغزين للزراعــة مــن الجنــود المســرحين، الذيــن تطوعــوا للعمــل فــي 
ــغ وون طــرح  ــم جون ــد كي ــأن القائ ــر ب ــى خب ــور اســتماعهم إل ــل غيرهــم ف المزرعــة أولا وقب
ــة  ــغ لمصلح ــة زونغبيون ــي منطق ــم ف ــرة الحج ــوب الكبي ــة الص ــاء مزرع ــة ببن ــة الخاص المهم

الشــعب فــي محافظــة هامكيونــغ الشــمالية.
ــم  ــي الوحــدة رق ــاه ف ــذي قابلن ــة العمــل السادســة ال ــي فرق ــي ري تشــونغ ســونغ ف ــال التقن ق

ــي عــام 2018 وأضــاف: ــا حــدث ف ــى الآن م ــه لا يســتطيع أن ينســى حت 258 إن
ــبة  ــدا بالنس ــا ج ــارا طبيعي ــة الصــوب اختي ــي مزرع ــل ف ــة، كان التطــوع للعم ــي الحقيق »ف
ــام  ــي أي ــي الطليعــة ف ــة دعــم إرادة الحــزب ف ــا طريق ــن تعلمن ــود المســرحين الذي ــا نحــن الجن لن
ــى مداهــا  ــم عل ــة الذيــن بســطنا أجنحــة التعل ــر للكلي ــة الصــف الأخي الدفــاع عــن الوطــن، وطلب
فــي أحضــان الحــزب، إلا أن القائــد كيــم جونــغ وون تلقــى تقريــرا عــن صنيعنــا وقــال بنبــرة 

ــا.« ــاء حق ــرون بالثن مضمخــة بالحــب إنهــم جدي
بــدوره قــال ريــم ســونغ تشــول، رئيــس جماعــة العمــل لفرقــة العمــل الثالثــة بتأثــر بالــغ إن 
تقديــره العالــي لهــم هــز أفئــدة عــدد كبيــر مــن الشــباب فــي عصرنا فقــد انطلــق عشــرات الخريجين 
ــا  ــغ هن ــى زونغبيون ــع إل ــم، واندف ــى التطــوع ســائرين وراءه ــة تشــونغزين للزراعــة إل ــي كلي ف

خريجــو الكليــات الأخــرى فــي مدينــة تشــونغزين والشــباب مــن كل فجــاج البــاد.
ــا  ــى عنه ــدة لا غن ــن الآن أعم ــك المتطوعي ــرورة أولئ ــث عــن صي ــى الحدي ــا نســتمع إل فيم
للوحــدات المعنيــة، نقلنــا خطواتنــا إلــى الوحــدة رقــم 311 التــي تفقدهــا القائــد كيــم جونــغ وون 

فــي يــوم التدشــين البالــغ الأهميــة فــي عــام 2019.
تحــدث كيــم ريونــغ ســو، رئيــس جماعــة العمــل بفخــر وســرور عــن إرســال الخيــار 

والطماطــم والفلفــل شــهريا إلــى الشــعب بعــد حصادهــا.
ــق  ــاة بالرقائ ــرة المغط ــبه المقنط ــة ش ــي الصوب ــم 245 وه ــدة رق ــي الوح ــا ف ــاء جولاتن أثن
البلاســتيكية المزدوجــة للزراعــة المائيــة وغيرهــا مــن الصــوب التــي تشــكل بحــرا مــن الخضــار 
الطازجــة، اســتطعنا أن نســتمع إلــى مفخــرة المشــتغلين فــي هــذا المــكان الذيــن يزيــدون كميــة 
الإنتــاج بمقــدار 1,6 ضعــف عمــا كانــت عليــه فــي نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، عــن طريــق 

تفعيــل اســتخدام الطريقــة الزراعيــة العلميــة.

حيــن كنــا نمشــي علــى الــدرب فــي حــرم مزرعــة الصــوب، ترامــى إلــى مســمعنا صــوت 
أبــواق الشــاحنات التــي تدخــل صفوفــا إلــى البوابــة. أبلغنــا كادر المزرعــة بأنهــا شــاحنات نقــل 

الخضــار القادمــة مــن مختلــف المــدن والأقضيــة بمحافظــة هامكيونــغ الشــمالية.
قــال أحــد الســائقين الــذي جــاء مــن مدينــة هوايريونــغ إنــه يعبــر ممــر ســاينغكي الجبلــي عــدة 

مــرات كل شــهر بالشــاحنة المحملــة بخضــار الصوبــة المنتجــة فــي زونغبيونــغ، وتابــع يقــول:
»يتنــاول الســكان الخضــار الطازجــة دون نفــاد، فإنهــم يــرددون كعادتهــم القــول إن سياســة 

حــزب العمــل ونظامنــا أفضــل.«
لعــل هــذا لــم يكــن تعبيــرا عــن مجــرد مشــاعر أهالــي هوايريونــغ، بــل كان ينم عــن الأصوات 

المؤثــرة التــي تتــردد فــي جميع أنحــاء محافظــة هامكيونغ الشــمالية.
عدنا بذاكرتنا إلى طريق رحلتنا الممتدة عبر ممر ساينغكي الجبلي.

علــى الرغــم مــن قصــره، فقــد كان طريقــا عميــق المغــزى أتــاح لنــا أن نحــس بعمــق بمصــدر 
ســعادة الشــعب التــي تــزداد ازدهــارا مــع مــرور الأيــام فــي أي مــكان مــن هــذه الأرض، ونشــعر 
ــاء  ــع أبن ــود جمي ــذي يق ــغ وون ال ــم جون ــد كي ــر للقائ ــي الكبي ــم الحــب والتفان ــر بعال ــغ التأث ببال

الشــعب فــي المناطــق المحليــة إلــى الحيــاة والحضــارة الجديدتيــن.
عنــد مغادرتنــا قضــاء كيونغســونغ، خطــر ببالنــا كلام أحــد الشــيوخ الأصلييــن بــأن معنــى 
اســم ممــر ســاينغكي الجبلــي الــذي يقــال عنــه إن القــوة تفــور بفضــل الميــاه المعدنيــة الســاخنة، 

تغيــر تمامــا فــي عصــر تغيــر المناطــق المحليــة.
»لقــد بنيــت مزرعــة زونغبيونــغ للصــوب، ومشــتل المحافظــة، والمســاكن الحضاريــة التــي 
تــؤوي مئــات الأســر فــي منطقــة حديقــة يومبونزيــن الســاحلية. إلــى جانــب ذلــك، تعمــل مصانــع 
الصناعــة الخفيفــة الجديــدة بكامــل طاقتهــا، وتتــردد أصــوات الضحــكات بــا انقطــاع دلالــة علــى 
الســعادة فــي دار أونبــو لراحــة العامليــن وفنــدق يومبونزيــن هاييانــغ. لــذا، يجمــع كل مــن عبــروا 
الممــر الجبلــي علــى أنهــم يشــعرون بجيشــان الثقــة الجديــدة والجــرأة وهــم يشــاهدون ازدهــار 
الحيــاة والحضــارة الجديدتيــن، فــإن معنــى ممــر ســاينغكي الجبلــي تغيــر تمامــا، أ ليــس كذلــك؟«
حقــا، كانــت ملامــح تغييــر قضــاء كيونغســونغ بانورامــا واحــدة تبيــن بصــورة عيانيــة كيــف 
ــون  ــة ينعم ــي المناطــق المحلي ــاء الشــعب ف ــل أبن ــا لجع ــع إرادة حزبن ــى أرض الواق تتحــول إل
ــق أو هــم فــي  ــدى ســكان العاصمــة، ويعيشــون دون قل ــة التــي لا تختلــف عمــا ل ــاة المادي بالحي

البيئــة الثقافيــة والصحيــة المماثلــة لمــا فــي العاصمــة.
لذا، شعرنا بالغبطة والرضا الفائق بالرغم من مواصلة رحلتنا البعيدة.
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أسطورة جديدة في كومدوك

حيــن ذهبنــا إلــى الأمــام لمســافات معينــة بعــد عبــور ممــر ماتشــون الجبلــي القائم عنــد الحدود 
ــغ  ــة دانتشــون بمحافظــة هامكيون ــغ الشــمالية ومدين ــم تشــايك بمحافظــة هامكيون ــة كي ــن مدين بي
الجنوبيــة، وجدنــا أنفســنا أمــام الــوادي الجبلــي العميــق والوعــر الــذي يصخــب بصــوت ميــاه نهر 
بــوك الجاريــة تحــت الجــروف شــديدة الانحــدار، وتحــف بــه سلســلة القمــم الشــاهقة التــي تبــدو 
كأنهــا لا تنتهــي. هنــا بالــذات منطقــة كومــدوك حيــث يوجــد الــوادي مــن سلســلة جبــال ماتشــون.
ــدي مــن  ــا الجســر الحدي ــراءى أمــام عيونن ــق لبعــض الوقــت، ت ــاء قطــع ســيارتنا الطري أثن
ــب  ــى القوال ــا عل ــوم مؤقت ــذي كان يق ــورة ال ــغ الخط ــر البال ــك الجس ــدا ذل ــو تحدي ــا وه نافذته
الخشــبية المحشــوة بالحجــارة، ومــر بــه القائــد كيــم جونــغ وون بالقطــار رغبــة منــه فــي رفــع 
مضايقــات الشــعب فــي منطقــة كومــدوك بأســرع مــا يمكــن، عنــد تعرضــه للأضــرار الناجمــة 

ــر عــام 2020... ــي تشــرين الأول/ أكتوب عــن الإعصــار ف
ــا كلام  ــا بــكل خشــوع أمــام الجســر، رن مجــددا فــي آذانن ــا مــن الســيارة ووقفن حيــن ترجلن

ــة المتحــدة الــذي ســمعناه قبــل عــدة ســنوات. أحــد كــوادر مؤسســة كومــدوك المنجمي
»ذلــك الجســر المؤقــت الــذي كان يثيــر الهلــع بمجــرد رؤيتــه تــم تدعيمــه مــن حيــن لآخــر، إذ أنــه 
يتداعــى باســتمرار متمايــا بشــدة، كلمــا تمــر بــه عربــات الشــحن المحملــة بالمــواد اللازمــة لإعــادة 
البنــاء بصعوبــة واحــدة تلــو الأخــرى. إلا أننــا لــم نفكــر حتــى فــي المنــام بــأن القطــار الــذي يقــل القائــد 
كيــم جونــغ وون وهــو مصيــر الوطــن يمــر بذلــك الجســر المؤقــت الخطيــر جــدا الــذي يقــوم علــى 
القوالــب الخشــبية المحشــوة بالحجــارة. عنــد ســماعنا ذلــك الخبــر، شــعرنا كأن قلوبنــا تتجمــد ببــرودة.«
الآن، أصبــح ذلــك الجســر متينــا نتيجــة إعــادة بنائــه، ولكــن بــدا كأن مشــهد ذلــك اليــوم يلــوح 

أمــام ناظرينــا.
فــي ذلــك اليــوم، قــال القائــد كيــم جونــغ وون إن بنــاء البيــوت الجديــدة لا يجــري الآن إلا عندمــا 
ــة  ــاء المناطــق المحلي ــة، فــا يجــوز بن ــوت القديمــة مــن جــراء الكــوارث الطبيعي تدمــر الســماء البي
علــى هــذا الغــرار، بــل ينبغــي وضــع هــدف بنــاء المناطــق المحليــة علــى نحــو مخطــط ودفــع عجلتــه 
ببعــد نظــر، ثــم طــرح خطــة لتحويــل منطقــة كومــدوك إلــى مدينــة الــوادي الجبلــي، المدينــة المنجميــة.

كمــا وجــه مائــة وعشــرات مشــاريع تصميــم المســاكن واتخــذ الإجــراءات اللازمــة لدفــع بنــاء 
منطقــة كومــدوك حســب الجــدول الزمنــي .

تــراءى أخيــرا أمــام أعيننــا المنظــر العــام للمدينــة المنجميــة الضخمــة ونحــن نغــذ الخطــى 
لرؤيــة المشــهد البديــع لمدينــة الــوادي الجبلــي فــي أســرع وقــت ممكــن، تلــك المشــربة بالجهــود 

المتفانيــة والمضنيــة للقائــد كيــم جونــغ وون.
تكــون العمــارات الســكنية بأشــكالها المتباينــة المتعــددة مجمعــا معماريــا رائعــا وتلتحــم 
ــا  ــا يوحــي بلوحــة الرســم الواحــدة. كم ــا مم ــال بشــموخها ووعورته ــا متناســقا مــع الجب التحام
ــد  ــق الواح ــاكن ذات الطاب ــن المس ــر م ــال المعاص ــة والجم ــص الإقليمي ــاء الخصائ ــرز بج تب
والعمــارات الســكنية القليلــة الارتفــاع والمتعــددة الطوابــق والعاليــة المشــيدة صفوفــا علــى امتــداد 
التضاريــس الطبيعيــة، ومختلــف أنــواع مرافــق الخدمــات التســهيلية والتجاريــة والغذائيــة التــي 

ــزة فــي طابــق قاعــدي مــن العمــارات الســكنية. بنيــت بصــورة متمي
ــاء ملعــب  ــح لبن ــر صال ــا غي ــا وطوي ــا ضيق ــه، أصــا، كان وادي ــل إن ــوادي، قي عــن هــذا ال
ــزاد  ــع ال ــرات م ــدة كيلومت ــوادي لع ــفل ال ــى أس ــزول إل ــب الن ــد يتطل ــى ح ــليم إل ــة الس المدرس
ــن ترجــل  ــلة، وحي ــرة الس ــرة أو ك ــرة الطائ ــب بالك ــاء اللع ــي تدحرجــت أثن ــرة الت ــتعادة الك لاس
زوار هــذه المنطقــة مــن القطــار فــي الليــل ورأوا الأضــواء المنبعثــة مــن نوافــذ البيــوت مــن طابــق 
واحــد والتــي بنيــت بطبقــات متعــددة فــي منحــدرات الجبــل، خيــل إليهــم أنهــا مبــان عاليــة الأدوار. 
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إلا أن تلــك المنحــدرات الحــادة زالــت اليــوم دون أثــر لهــا ليحــل مكانهــا المجمــع المعمــاري 
الكبيــر العصــري حتــى حــدث التغييــر الســماوي والأرضــي بــكل معنــى الكلمــة.

مــن هنــا، قــال جميــع أهالــي كومــدوك إنــه إذا كانــت الصــورة الســابقة عــن كومــدوك هــي 
أنهــا محاطــة بالجبــال العاليــة مــن كل الجهــات، بيــد أنــه أصبــح صــورة حقيقيــة عنهــا أن تكتــظ 

بالبيــوت الســكنية العصريــة الجديــدة...
ــار  ــدوك للآث ــة كوم ــي قاع ــدوك ف ــر كوم ــس وحاض ــن أم ــا بي ــارن عياني ــتطعنا أن نق  اس
ــة  ــة واللوح ــا الماضي ــن ملامحه ــة ع ــور الفوتوغرافي ــا الص ــت فيه ــة، إذ كان ــة الثوري التاريخي
ــدة. ــرة واح ــن بنظ ــا الراه ــر تغيره ــاهدوا مناظ ــزوار أن يش ــح لل ــي تتي ــرة الت ــمة الكبي المجس

ــي  ــر والت ــطح البح ــن س ــر ع ــاع 1200 مت ــغ بارتف ــة وونريون ــى هضب ــا إل ــا صعدن عندم
ــا شــديد الانحــدار  ــا جبلي تخشــى حتــى الطيــور أن ترتقــي إليهــا، مــن خــال عبــور 55 منعطف

ــدة. ــر الجدي ــح التغيي ــاك أيضــا ملام ــا هن ــة، رأين ــا الجــروف العالي تحده
ــة  ــة المثالي ــن لظهــور المدين ــع الفات ــوز، بينمــا جــاء فوقهــا الواق يزخــر باطــن الأرض بالكن

ــى الحضــارة ... الشــاهدة عل
ــب  ــى نص ــا عل ــت عيونن ــة، وقع ــذه الهضب ــى ه ــاهدة عل ــة المش ــى منص ــا إل ــدى وصولن ل
الإشــارة إلــى التوجيهــات الميدانيــة الــذي أقامــه أهالــي كومــدوك تعبيــرا عــن مشــاعر احترامهــم 

ــه: ــب علي ــم وكت وامتنانه
ــق  ــرم الرفي ــد المحت ــام 2020، أعطــى القائ ــر ع ــن تشــرين الأول/ أكتوب ــوم 13 م ــي ي  »ف
كيــم جونــغ وون تعليماتــه القيمــة فــي هــذا المــكان بشــأن تحويــل منطقــة كومــدوك إلــى مدينــة 

الــوادي الجبلــي، المدينــة المنجميــة الفريــدة مــن نوعهــا فــي التاريــخ.«
أثنــاء قراءتنــا تلــك الكلمــات واحــدة فواحــدة، بــدا كأن الصــوت الحنــون للقائــد كيــم جونــغ وون 
ــة  ــاد صعب ــة للب ــة الاقتصادي ــون الحال ــي أن تك ــه لأمــر حقيق ــال إن ــن ق ــا حي ــى آذانن يترامــى إل
الآن، ولكــن لا يمكننــا إرجــاء العمــل لتوفيــر البيــوت الســكنية الرائعــة لأبنــاء الشــعب فــي منطقــة 
كومــدوك أكثــر مــن الآن، فينبغــي بنــاء المدينــة المنجميــة بــدلا مــن القريــة المنجميــة فــي منطقــة 

كومــدوك خــال الخطــة الخمســية، بعــد إزالــة التخلــف الدهــري...
بناء المدينة المنجمية بدلا من القرية المنجمية،

منــذ ذلــك اليــوم لإعــان تغييــر كومــدوك، شــاهد أهاليهــا معجــزة فــوق المعجــزات. ترتبــط 
ــدم  ــي أق ــى الســماء ف ــق منهــا إل ــن الفضــي حل ــأن التني ــة ب ــغ بالأســطورة القائل ــة وونريون هضب
العصــور، إلا أن الأســطورة الجديــدة قدمــت أمــام عيونهــم، لا القصــة الأســطورية، إذ تنتصــب 

المدينــة المنجميــة الباهــرة بشــموخ تناطــح لازورد الســماء.

تبعــد منطقــة كومــدوك بمئــات الكيلومتــرات عــن بيونــغ يانــغ، بيــد أن أفــراد الطبقــة العاملــة 
فــي كومــدوك اســتقروا دائمــا فــي قلــب القائــد كيــم جونــغ وون بشــكل أقــرب مــن غيرهــم. كــم 

كانــوا مبروكيــن لعيشــهم وســط هــذه المحبــة الحــارة. 
انطلقنــا إلــى الشــارع فــي حــارة ســاوو، تحدونــا الرغبــة فــي مقابلــة أصحــاب الســعادة بأســرع 

مــا يمكــن.
فــي هــذا المــكان الــذي يدعــى بحــارة ســاوو تيمنــا بيــوم 5 مــن نيســان/ أبريــل عــام 1961، 
ــة  ــة للمؤسس ــات الميداني ــونغ بالتوجيه ــل س ــم إي ــس كي ــه الرئي ــام في ــذي ق ــر ال ــخ الأغ التاري
المتحــدة، كان يعيــش البطــل كــو كيونــغ تشــان المعــروف علــى نطــاق واســع فــي البــاد كلهــا.

حين زرنا بيت البطل كو كيونغ تشان، استقبلتنا زوجته كيم إين سوك بحفاوة.
ــور  ــئ بالص ــه تمتل ــت جدران ــة، وكان ــورة نظيف ــد بص ــت الجدي ــاء البي ــب كل أرج ــم ترتي ت
التذكاريــة المجيــدة التــي التقطهــا البطــل كــو كيونــغ تشــان مــع الرئيــس العظيــم كيــم إيــل ســونغ 
والقائــد العظيــم كيــم جونــغ إيــل والأميــن العــام المحتــرم كيــم جونــغ وون، وشــهادات التقديــر 
ــل المنجــم  ــل وشــهادات البطــل وعام ــغ إي ــم جون ــد كي ــل ســونغ والقائ ــم إي ــس كي باســم الرئي

الجديــر وغيرهــا.
قالــت زوجتــه بتأثــر غامــر إن زوجــه وســائر عمــال المنجــم فــي كومــدوك أكثــر ســعادة فــي 
الدنيــا لأنهــم يعيشــون فــي كنــف حزبنــا الــذي يبرزهــم عاليــا ويشــغل بالــه كيــا يشــعروا بأدنــى 

منغصــات فــي حياتهــم.
اســتطعنا أن نســمع مثــل هــذه القصــة فــي جميــع بيــوت عمــال المنجــم، ومــن بينهــم، قــال 
ــغ وغيرهــا مــن المــدن الأخــرى هــم  ــة هامهون ــي مدين ــن ف ــه وأشــقاءه القاطني أحدهــم إن والدي
أيضــا يغبطونهــم، وأخبرتنــا أســرة الزوجيــن الحديثيــن بأنهــا أرســلت الصــورة التــي أخذتهــا فــي 
المدينــة المنجميــة إلــى أقربائهــا الســاكنين فــي المنطقــة الأخــرى البعيــدة، فقــد تســاءلوا عمــا إذا 

التقطــت الصــورة فــي بيونــغ يانــغ والابتســامة تغمــر وجوههــم. 
مــا أحلــى القصــة عــن حــدوث »الضجــة« الســارة طــوال الليــل فــي إحــدى المــرات حيــن 
يــدل كــوادر المؤسســة المتحــدة كلا مــن الجنــود المســرحين علــى بيتــه لأنهــم لــم يتبينــوا بيوتهــم 

فــي يــوم عودتهــم إلــى مســقط رؤوســهم.
ورد إلى أذهاننا بغتة ما حدث في منطقة منجم ريونغيانغ قبل مجيئنا إلى هنا.

فــي مدخــل حــارة بايكغومســان، التقينــا بجــدة بــدت معافــاة جــدا بالقيــاس إلــى عمرهــا، وهــي 
ري ميونــغ ســوك، زوجــة البطــل ســين يونــغ كــون مــن أفــراد الفصيــل البطــل ذي الحفــارة رقــم 7.
قالــت بفخــر إن منطقتنــا صــارت معروفــة فــي أرجــاء البــاد مــن خــال المسلســل التلفزيونــي 
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»جبــل بايكغــوم«، إلا أنهــا تغيــرت تمامــا الآن بالمقارنــة مــع مــا كانــت عليــه عنــد تصوير المسلســل 
المذكــور. عندمــا تزوجــت تــوا وهــي مولــودة فــي بيونــغ يانــغ، وجــدت هــذه القريــة الجبليــة نائيــة 

جــدا حتــى اضطــرت للعــودة إلــى بيتهــا، ولكــن الآن تأتيهــا الفتيــات مــن المــدن للــزواج.
كمــا قالــت العجــوز، تجــدد منجــم ريونغيانــغ الــذي كان معروفــا فــي البــاد كلهــا لبــروز الفصيل 

البطــل فــي الماضــي، حتــى ظهــر اليــوم إلــى الوجــود كمدينــة منجميــة شــهدت تغييــرا ملحوظا.
علــى إثــر ريونغيانــغ وكومكــول المرتبطتيــن بمــا لا حصــر لــه مــن القصــص والحكايــات، 

وصلنــا إلــى دايهونــغ فــي منتصــف الليــل مــرورا بالــوادي العميــق. 
ــف  ــا توق ــردد ب ــت تت ــم عــن الســرور كان ــي تن ــي والت إلا أن أصــوات الضحــكات والأغان
مــن نوافــذ البيــوت الجديــدة المضــاءة بالمصابيــح وهــو مــا أثبــت بجــاء صحــة وحيويــة سياســة 
حزبنــا الخاصــة بتنميــة المناطــق المحليــة والــذي يوجــه ببنــاء الجنــة الأرضيــة الاشــتراكية أولا 

فــي المناطــق الأكثــر نأيــا وتخلفــا فــي البــاد.
فيمــا نتأمــل منظــر الأضــواء الليليــة البديعــة فــي مدينــة الــوادي الجبلــي، تأكدنا من أن الأســطورة 
الجديــدة فــي كومــدوك هــي أســطورة أخــرى ترســم صــورة غــد وطننا الــذي ســيزداد روعــة وجمالا، 
علــى نحــو يعطــي شــعورا بالانشــراح، وســط ســرور الحيــاة والحضــارة الجديدتيــن المزدهرتيــن فــي 

كل أرجــاء البــاد، ســواء فــي المــدن أو الأريــاف وفــي المناطــق الســهلية أو الجبلية.

زيارة الأماكن الجميلة على شاطئ بحر كوريا الشرقي

ــزة بطــول الســواحل  ــة المتمي ــغ الجنوبي ــي محافظــة هامكيون صــارت المناطــق الســاحلية ف
معروفــة علــى نطــاق واســع بيــن المواطنيــن لوقــوع مصايــد الأســماك الكبيــرة الحجــم والمناطــق 

الصناعيــة العملاقــة. 
ــا يتجــدد  ــة البحــر الشــرقي لوطنن ــأن المفهــوم عــن منطق ــك، اســتطعنا أن نشــعر ب ومــع ذل
ــي  ــدة الت ــن الجدي ــل والأماك ــع العم ــي مواق ــا ف ــن خــال جولاتن ــر، م ــي عصــر التغيي أيضــا ف

ــرة.  ــي الســنوات الأخي ــا الشــرقي ف ــى شــاطئ بحــر كوري ــور عل ــى الن خرجــت إل
كانــت قلوبنــا تهتــز مثــل البحــر الــذي تطلــع منــه الشــمس ونحــن علــى متــن الســيارة التــي 
تقطــع الــدروب الملتويــة فــي الممــر الجبلــي مبتعــدة عــن مدينــة دانتشــون. كان أكثــر مــا يثلــج 
صدورنــا هــو زيــارة مؤسســة الاســتزراع البحــري فــي مدينــة ســينبو والتــي دشــنت فــي كانــون 

الأول/ ديســمبر عــام 2024.

أخــذت ناظرينــا أخيــرا المشــاهد الجميلــة كلوحــة الرســم ومنهــا مبانــي المؤسســة التــي تفخــر 
ــق  ــا، إذ تنطل ــذي يشــرح صدورن ــأ ال ــع البحــر الأزرق، والمرف ــال المعاصــر متناســقة م بالجم

وتدخــل زوارق الاســتزراع.
ــى  ــا انقطــاع، تحــدث كادر المؤسســة عــن خروجهــا إل ــا الدهشــة والإعجــاب ب ــن أبدين حي
الدنيــا بصــورة رائعــة علــى أنهــا صــرح معمــاري متميــز شــاهد علــى تغييــر المناطــق المحليــة.
بعــد جولاتنــا فــي معمــل تحويــل الأســقلوب وقاعــة التجميــد فائــق الســرعة وغرفــة القيــادة 
ــرع  ــتزراع تس ــا زوارق الاس ــأ ورأين ــى المرف ــا إل ــا، خرجن ــات وغيره ــة العين ــة وصال العام
الاســتعداد للإبحــار. ركبنــا الــزوارق أيضــا لمشــاهدة ملامــح الاســتزراع البحــري بــأم أعيننــا.

استمعنا في فرح إلى حديث عمال الاستزراع على متن الزورق الذي يمخر بانشراح الصدر.
 »كانــت المؤسســة كلهــا جياشــة بحلــول أول موســم حصــاد الطحلــب المجدافــي بعد تدشــينها. 
حصدنــا الأســقلوب الأكبــر مــن قبضــة اليــد لأول مــرة فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 2025، 
وعشــرات الأطنــان مــن خيــرة أصنــاف الأســقلوب يوميــا فــي كانــون الثانــي/ ينايــر هــذا العــام، 

وأكثــر مــن 100 طــن مــن الطحلــب المجدافــي يوميــا فــي حزيــران/ يونيــو.«
بعــد قليــل، راح الــزورق الــذي كان يجــري بقــوة يخفــف ســرعته، لأن تلــك المنطقــة المائيــة 
هــي مرتــع الاســتزراع المرتبــط بقصــص مؤثــرة والــذي تفقــده القائــد كيــم جونــغ وون بركــوب 

القــارب الصغيــر وأذيــال لباســه ترفــرف خلفــه بفعــل الريــاح البحريــة. 
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ــة أيضــا إن  ــرة الماضي ــي الفت ــام بالاســتزراع البحــري ف ــذي ق ــة العمــل ال ــس فرق ــال رئي ق
أهالــي ســينبو لــم يســتفيدوا كثيــرا مــن البحــر الموجــود بجانبهــم، إلا أنهــم أصبحــوا الآن مبروكين 

يجنــون ثمــار الســعادة بأيديهــم كمــا يحلــو لهــم. 
مــا أفضــل حديــث أحــد الشــباب مــن عمــال الاســتزراع البحــري عــن تجــدد ملامــح منطقتــه 
وســكانها علــى حــد ســواء فــي أيــام التغييــر، نتيجــة لبنــاء مؤسســة الاســتزراع البحــري فــي عــام 
2024، وحتــى قاعــدة تحويــل المنتجــات المائيــة المتميــزة فــي العــام الماضــي، بالإضافــة إلــى 

مصانــع الصناعــة الخفيفــة الجديــدة.
ــي  ــب المجداف ــي اســتزراع الطحل ــن ف ــال الاســتزراع المنهمكي ــد أن شــاهدنا ملامــح عم بع
والأســقلوب فــي وســط البحــر المترامــي الأطــراف، غادرنــا هــذا المــكان واثقيــن بمســتقبل مدينــة 

ســينبو التــي ســتتغير علــى أروع صــورة. 
أثنــاء ســيرنا علــى امتــداد ســاحل بحــر كوريــا الشــرقي، خطــر فــي بالنــا اســم المــكان الآخــر، 
هــو قضــاء راكــواون الــذي كان يســمى فــي الماضــي بقضــاء تويــزو، بيــد أنــه يشــد اليــوم اهتمــام 

البــاد كلهــا بفضــل المســمى الجديــد عميــق المعنــى. كان هــو تحديــدا راكواونبــو الــذي نقصــده.
التقينــا بســكان هــذه المنطقــة التــي أقيمــت فيهــا قاعــدة صيــد الأســماك بشــكل متميــز وقريــة 

الصياديــن البديعــة التــي لــم يرهــا أحــد حتــى الآن. قــال أحدهــم تعبيــرا عــن مشــاعرهم:
»راكواونبــو، يــا لهــا مــن اســم رائــع. يعتبــر اســما لطيفــا مثــل حضــن الأم التــي تســتدعي 

أبناءهــا الأعــزاء إليهــا. لــم نعــرف أن أبنــاء الشــعب فــي منطقتنــا الســاحلية الصغيــرة التــي تبعــد 
كثيــرا عــن بيونــغ يانــغ اســتقروا باعتــزاز فــي أقــرب جــزء مــن قلــب القائــد كيــم جونــغ وون.«

ذرف أهالــي قضــاء راكــواون دموعهــم بــا توقــف متأثريــن بفضائــل القائــد كيــم جونــغ وون 
الــذي أطلــق علــى قريــة الصياديــن التــي ســتنبض بالحيــاة الجديــدة اســم »راكواونبــو« الجديــد 
فــي ذلــك اليــوم لإطــاق بنــاء مؤسســة الاســتزراع البحــري، وقــال إنهــا لرغبتــه أن يوفــر لقضــاء 
راكــواون أســس التطــور الثابتــة ليزدهــر إلــى الأبــد بــكل معنــى اســمه ويخلــق نموذجــا للجنــة 

الاشــتراكية يســتحق الفخــر.
ــارا،  ــيزداد ازده ــذي س ــواون ال ــتقبل قضــاء راك ــة مس ــتطعنا أن نتصــور بصــورة كافي اس
فيمــا نســتمع إلــى حديــث كــوادر القضــاء عــن انطــاق القضــاء كلــه مــن الآن لفتــح مجــال جديــد 
فريــد لــه فــي الاســتزراع البحــري، واضعــا نصــب عينيــه تعليمــات القائــد كيــم جونــغ وون بــأن 

مســتقبل راكــواون رهــن كليــا بأصحابهــا. 
إيمانــا بــأن قضــاء راكــواون ســيتحول بصــورة أفضــل فيمــا بعــد إلــى جنــة اشــتراكية دون 
حرمانــه مــن إي شــيء بــكل معنــى اســمه، حثثنــا الخطــى للرحلــة إلــى مزرعــة ريونبــو للصــوب 
التــي انبثقــت إلــى الوجــود باعتبارهــا مزرعــة ثقافيــة اشــتراكية يطيــب العيــش والعمــل فيهــا، 

ومركــزا جديــدا لإبــداع حضــارة أريافنــا. 
ــار خطــوات  ــومة بآث ــاهدة الموس ــى منصــة المش ــا إل ــة، صعدن ــى المزرع ــا إل ــد وصولن بع
ــا علــى المنظــر العــام للمزرعــة التــي  القائــد كيــم جونــغ وون فــي يــوم تدشــينها، حيــث أطللن

ــى الكلمــة. ــكل معن ــات الصــوب ب تشــكل بحــرا مترامــي الأطــراف مــن مئ
شــعرنا بانشــراح الصــدور، حيــن نفكــر بــأن تلــك الصــوب تنتــج كميــة كبيــرة مــن مختلــف 
ــغ  ــة هامهون ــي مدين ــاء الشــعب ف ــد أبن ــاء موائ ــد بالفصــول لإغن ــواع الخضــروات دون التقي أن

ــة. ــغ الجنوبي وغيرهــا مــن محافظــة هامكيون
فــي تلــك اللحظــة، لفــت أنظارنــا عــدد كبيــر مــن أشــجار الفواكــه العاليــة التــي تنــوء بالثمــار 
ــا كادر المزرعــة المرافــق بأنهــم غرســوا أشــجار الفواكــه  بيــن وحــدات الصــوب حيــث أخبرن
فــي أرض خــاء بيــن الصــوب تنفيــذا للمهمــة التــي كلفهــم بهــا القائــد كيــم جونــغ وون، حتــى 
ظهــر المشــهد المثالــي لزراعــة الخضــار فــي داخــل الصوبــة وزراعــة الفواكــه بيــن الصــوب.

نزلنــا مــن منصــة المشــاهدة نحــو منطقــة المســاكن. فــي القريــة، تقــوم المســاكن ذات الطابــق 
الواحــد والمبانــي الســكنية القليلــة الارتفــاع مــن كل لــون وشــاكلة التــي تــؤوي أكثــر مــن ألــف 
أســرة وهــي بديعــة جــدا لدرجــة أن كلمــة بحــر مــن المســاكن تخــرج مــن فمنــا تلقائيــا، بالإضافــة 

إلــى بحــر مــن الصــوب. 
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فيمــا نجــول فــي منطقــة المزرعــة التــي تصطــف فيهــا المبانــي العامــة الحديثــة مثل المدرســة 
والمستشــفى وقاعــة الثقافــة وروضــة الأطفــال ودار الحضانــة وغيرهــا، فضــا عــن المســاكن، 
اســتطعنا أن نحــس بصــدق المشــتغلين فــي هــذا المــكان الذيــن تتأجــج قلوبهــم امتنانــا فائقــا لحزبنــا 

وحماســة حــارة للــرد علــى فضائلــه. 
أثنــاء قطعنــا الطريــق مجــددا بالســيارة مغادريــن مزرعــة ريونبــو للصــوب، رددنــا بهــدوء 

فــي ســرنا الأســماء العزيــزة للمناطــق التــي مررنــا بهــا، ســينبو، راكــواون وريونبــو.
مــن خــال جولاتنــا فــي المناطــق الجميلــة علــى ســواحل بحــر كوريــا الشــرقي والتــي نقشــت 
بعمــق فــي فــؤاد الشــعب فــي أرجــاء البــاد كمــرادف لخلــق الحيــاة والســعادة الجديدتيــن، امتــأت 

قلوبنــا فخــرا وعــزة بواقــع وطننــا الــذي يتغيــر يومــا بعــد يــوم.

في شمال غربي الوطن

لقد مر عامان منذ أن اجتاحت الكوارث الطبيعية الفادحة كل ما في الدنيا.
ــي  ــعب ف ــاء الش ــع أبن ــوب جمي ــي قل ــور ف ــت تث ــي كان ــر الت ــاج والتأث ــواج الابته إلا أن أم
ــاة  ــي كل مــن وضعــوا مهــود الحي ــا هــو الحــال ف ــوم، كم ــى الي ــد حت ــم تخم ــغ ل محافظــة زاكان
ــن  ــال العامي ــم خ ــود كالحل ــى الوج ــرج إل ــذي خ ــتراكي ال ــحري الاش ــم الس ــي العال ــدة ف الجدي

الماضييــن.
ــواع  ــاب كل أن ــارة أصح ــم لزي ــاء رانغري ــي بقض ــامبو العمال ــي س ــن ح ــا م ــدأت رحلتن ب

الخيــرات فــي المدينــة الجبليــة المتحضــرة.
ــى  ــا عل ــت صفوف ــي بني ــددة والت ــق المتع ــاكن ذات الطواب ــة المس ــى منطق ــا إل ــد وصولن بع
جانبــي الطريــق المــؤدي إلــى جبــل كارونــغ، اصطحبنــا أحــد كــوادر هــذا الحــي العمالــي إلــى 
الشــقة الثالثــة مــن الطابــق الأرضــي فــي الوحــدة الســكنية الـــ89. اســتقبلتنا بترحــاب ربــة البيــت 
كيــم ســون هــوي وعرضــت لنــا الصالــون الفســيح وصالــة المعيشــة للعمــوم وغرفــة الزوجيــن 

وغيرهــا واحــدة تلــو الأخــرى قبــل أن تقــول:
ــن  ــو عــام 2024، حي ــوز/ يولي ــي تم ــك المشــهد ف ــى الآن ذل ــي حت ــي ذهن ــا ف ــا زال ماث م
كنــت أركــض نحــو الجبــل القريــب مــن البيــت مــع البنــت والابنيــن الصغيريــن تحــت وابــل مــن 
الأمطــار الغزيــرة. دمــر كل شــيء نتيجــة الهــوس والجنــون الطبيعــي. آنــذاك، لــم نتصــور قــط  

أن نغــدو أصحــاب كل أنــواع الخيــرات بعــد عــدة أشــهر...
ــغ وون  ــم جون ــم كي ــأب العظي ــا ل ــغ امتنان ــر البال ــا موجــة مــن التأث ــد ســماعها، غمرتن عن
ــا  ــم واجب ــاء به ــره لمســاعدتهم والاعتن ــل غي ــن أولا وقب ــاع إلــى المنكوبي ــر الاندف الــذي يعتب
طبيعيــا لــه، ويحتضــن ويرعــى النــاس الذيــن يعانــون الشــقاء بــدفء أكبــر ويحيطهــم بــكل الحــب 

ــدر المســتطاع.  والمــودة بق
بفضــل حبــه الحــار، تــم اتخــاذ قــرار المكتــب السياســي للجنــة المركزية لحــزب العمــل الكوري 

»حــول الإســراع برفــع أضــرار الفيضانــات فــي محافظــة بيونغآن الشــمالية ومحافظــة زاكانغ«.
لــم يكتــف ببــذل العنايــة الدافئــة لســكان المنطقــة المتضــررة كيــا يشــعروا بأدنــى منغصــات، 
بــل وجــه بإمدادهــم عنــد انتقالهــم إلــى مســاكن جديــدة بلــوازم الحيــاة المنزليــة والمــواد الغذائيــة 
الأساســية الحيويــة فضــا عــن أطقــم الأثــاث مثــل خزانــة الثيــاب واللحــف، لــذا، كانــت الأيــام 
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ــت بالدمــوع مــن شــدة  ــرة مشــهودة تواصل ــدة فت ــي المســاكن الجدي ــا ف ــي أمضوه والأشــهر الت
الامتنــان والتأثــر.

آنــذاك، لاحــت أمــام ناظرينــا ملامــح البنــت والابنيــن الصغيريــن الذيــن يشــاهدون شــيئا مــا 
ــة  ــم ووجدناهــم يشــاهدون صــورا فوتوغرافي ــا منه ــة. اقتربن ــة المشمســة الأنيق ــي الغرف بجــد ف

التقطوهــا أثنــاء إقامتهــم فــي بيونــغ يانــغ. 
ــمالية  ــآن الش ــات بيونغ ــي محافظ ــذ ف ــال والتلامي ــداد آلاف الأطف ــي ع ــا ف ــك أيض كان أولئ
ــدق 25  ــي فن ــزة ف ــدارس المجه ــي الم ــم ف ــلء رغباته ــوا بم ــن درس ــغ الذي ــغ وريانغكان وزاكان
 نيســان/ أبريــل بالعاصمــة خــال فتــرة رفــع الأضــرار، بالرعايــة الدافئــة لــأب العظيــم 
كيــم جونــغ وون الــذي يتخــذ تربيــة وتثقيــف وتعليــم الأطفــال والتلاميــذ كأول شــأن مــن شــؤون 

الدولــة لا يمكــن التنــازل عنــه مطلقــا حتــى ولــو أطبقــت الســماء علــى الأرض. 
»فــي ذلــك اليــوم الــذي لا ينســى مــن شــهر آب/ أغســطس، انهمــرت الدمــوع مــن أعيننــا، 
حيــن دعانــا المارشــال الأب بلطــف قائــا إننــا جميعــا عانينــا كثيــرا لقطــع المســافة البعيــدة.« 
هــذا مــا قالتــه التلميــذة ريــم ســونغ كيونــغ، الابنــة الكبــرى البالغــة مــن عمرهــا 16 ســنة هــذا 
العــام، وهــي تصــارح بــأن الدمــوع تســيل تلقائيــا مــن عينيهــا عنــد الحديــث عــن أيــام إقامتهــا 

فــي بيونــغ يانــغ. 
أضافــت أنهــا ســترد حتمــا علــى محبــة المارشــال الأب بإجــادة الدراســة دون أن تنســى للأبــد 

تلــك الأيــام الممتعــة فــي بيونــغ يانــغ. 
ــم، لا  ــا به ــن التقين ــر الذي ــن الأس ــراد أي أســرة م ــع أف ــذه الأســرة، كان جمي ــب ه ــى جان إل
يتمالكــون أنفســهم مــن التأثــر والانفعــالات العارمــة فــي قلوبهــم، معبريــن عــن غايــة امتنانهــم 

ــه.  ــى فضائل ــرد عل ــم المتأججــة لل ــغ وون وإرادته ــم جون ــد كي للقائ
ــذه  ــى ه ــن عل ــارة للمواطني ــات الح ــاعر والتطلع ــم بالمش ــن أصواته ــددا م ــس مج ــا نح فيم
الأرض، واصلنــا رحلتنــا نحــو قضــاء ســونغكان مــرورا بقضــاء هوابيونــغ ومدينة مانبــو وقضاء 
ســيزونغ التــي شــيدت فيهــا قــرى الجنــة الاشــتراكية كمــا تنمــو براعــم الخيــزران بعــد المطــر. 
ــا يســتحيل  ــرت بم ــي تغي ــرى الفردوســية تباعــا والت ــذة الســيارة صــور الق ــى ناف مــرت عل
ــك الصــور، بمجــرد النظــر إليهــا،  ــت تل ــة الفادحــة. كان ــار الكــوارث الطبيعي ــى آث التعــرف عل

ــا.  ــج صدورن ــى تثل ــاة النابضــة حت ــن الحي ــاؤل م ــض بالبهجــة والتف تفي
عندمــا دخلنــا بعــد قليــل إلــى منطقــة مركــز قضــاء ســونغكان، تــراءت أمــام أعيننــا القريــة 
ــق  ــة المتعــددة الطواب ــة العمــارات الســكنية الحديث ــى ربوتهــا الواطئ ــي ربضــت عل ــة الت الجميل
ــرو  ــارة كيونغ ــي ح ــرة ف ــكنية الفاخ ــة الس ــل المنطق ــن بنق ــي للناظري ــا يوح ــدرج مم ــكل م بش

ــه.  ــة كمــا هــي علي ــى هــذه المنطق ــغ إل ــغ يان بالعاصمــة بيون
تأثرنــا كثيــرا حيــن نتأمــل العمــارات الســكنية المتعــددة الطوابــق المرتبطــة بقصــص عميقــة 

المعنــى.
فيمــا نعــود بذاكرتنــا إلــى عالــم التفانــي للقائــد كيــم جونــغ وون الــذي أوضــح اتجــاه البنــاء 
ــغ، مشــيرا  ــاء بعــد رفــع الأضــرار فــي محافظــة زاكان ــد بنفســه موقــع إعــادة البن وطرقــه وتفق
إلــى ضــرورة إحــداث  التغييــر الأرضــي والســماوي فــي المنطقــة المتضــررة عــن طريــق  بنــاء 
المنطقــة الســكنية المتحضــرة والعصريــة بمــا لا يقــل روعــة عــن المدينــة، أوقفنــا خطانــا أمــام 

إحــدى الشــقق فــي الوحــدة الســكنية الـــ 248 بمركــز قضــاء ســونغكان. 
اســتقبلنا بحفــاوة الشــيخ تشــواي تشــانغ ريونــغ، رب العائلــة وقــال إنــه ســمع خبــر الانتقــال 
إلــى المســكن الجديــد وهــو علــى طريــق العــودة بعــد قضــاء أيــام الإقامــة فــي بيونــغ يانــغ فــي 

العــام الماضــي، معربــا عــن مشــاعره آنــذاك: 
ــد  ــي زاره القائ ــت المــوزع عل ــة، وجــدت أن البي ــي الأصلي ــى قريت ــن عــدت إل  »حي
كيــم جونــغ وون. فــي تلــك اللحظــة، ســالت الدمــوع مــن خــدي بــا كابــح. عندمــا جــال قائدنــا 
ــغ  ــغ يان ــة بيون ــي العاصم ــا ســعيدة ومفرحــة ف ــت أقضــي أيام ــه، كن ــاء بنائ ــت أثن ــي هــذا البي ف

ــم أمــر أكثــر إيقاظــا للأســف مــن هــذا.«  ــم الشــهيرة. ليــس فــي العال وســائر المعال
كانت تتندى عيناه بالدموع كما لو أنه عاوده التأثر في ذلك اليوم.

ــغ وون  ــم جون ــد كي ــأن القائ ــال ب ــا بانفع ــة، أخبرن ــت الأنيق ــي أركان البي ــا ف ــاء تجوالن  أثن
ــرق  ــخ وط ــوبها أدوات المطب ــي تش ــوائب الت ــى الش ــى إل ــذي لا ينس ــوم ال ــك الي ــي ذل ــار ف أش
ــة  ــي خزان ــا ف ــة حتم ــب فتحــة للتهوي ــان بتركي ــو الأخــرى، وأوصــى بحن ــا واحــدة تل تصحيحه

ــا.  ــى جانبه ــا عل ــة أيض ــة المطري ــع علاق ــة ووض الأحذي
كمــا أثــر فــي نفوســنا جــدا حديثــه عــن طــرق بــاب بيتــه كل يــوم تقريبــا مــن قبــل ضيــوف 
ــم  ــن تنتابه ــي الوحــدة الســكنية الذي ــوادر القضــاء وأهال ــارة، فضــا عــن ك ــى الم القضــاء وحت

ــغ وون.  ــم جون ــد كي ــذي زاره القائ ــت ال ــي مشــاهدة البي ــة ف الرغب
عندمــا خرجنــا مــن البيــت بعــد تغطيــة الأخبــار إثــر مــرور وقــت طويــل، قــال لنــا الشــيخ 
إنــه ســيبذل بقيــة حياتــه كليــا مــن أجــل البــاد دون أن ينســى محبــة وعنايــة الحــزب ولــو لحظــة 
واحــدة. اســتطعنا أن نســمع هــذا الصــوت فــي جميــع البيــوت بمنطقــة مركــز قضــاء ســونغكان. 
بعــد قليــل، توجهنــا إلــى مدرســة كوانغميونــغ الثانويــة فــي قضــاء ســونغكان، المبنيــة حديثــا. 
ــا  ــق. التقين ــة طواب ــى المدرســة المؤلــف مــن ثلاث ــد المظهــر الجــذاب لمبن ــا مــن بعي أخــذ بألبابن
بنائــب مديــر المدرســة فــي الملعــب الفســيح المــزود بأجهــزة الكــرة الطائــرة المتنقلــة حيــث قــال: 
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»حــرص الحــزب علــى إرســال أجهــزة الكــرة الطائــرة المتنقلــة الرائعــة أيضــا إلــى طلبتنــا 
ــة  ــدات التعليمي ــية والمع ــن الأدوات الدراس ــك ع ــدة، ناهي ــة الجدي ــي المدرس ــون ف ــن يدرس الذي

ــاء دراســتهم فــي العاصمــة بيونــغ يانــغ.«  ــة التــي كانــوا يســتعملونها أثن الحديث
ــى مســتوى  ــة والتحديــث عل ــا فــي أرجــاء المدرســة التــي تحققــت فيهــا المعلوماتي بعــد جولتن
ــا  ــى بصوره ــي تتباه ــونغكان الت ــاء س ــز قض ــة مرك ــددا منطق ــل مج ــن نتأم ــا ونح ــال، فكرن ع
ــذكاري  ــي أرض الوطــن هــو نصــب ت ــي شــمال غرب ــي أن هــذا المنظــر الخــاب ف ــرة، ف المتغي
للاشــتراكية أســفر عــن  محبــة القائــد كيــم جونــغ وون الحــارة للشــعب، وهــذا تحديــدا مــا شــعرنا 
بــه مــن خــال تفقــد مختلــف أنحــاء محافظــة زاكانــغ التــي اجتاحتهــا الكــوارث القاســية قبــل عامين.  

سرور غامر على ضفة نهر آمروك 

ــي  ــروك التاريخ ــر آم ــن نه ــي الوط ــمال غرب ــى ش ــا إل ــة رحلتن ــد مواصل ــا عن ــر أمامن ظه
باعتبــاره أطــول نهــر فــي الطــرف الشــمالي لبلادنــا، الــذي ينســاب عبــر آلاف الســنين حامــا فــي 

طياتــه كثيــرا مــن القصــص والأحــداث العميقــة المغــزى.
ــآن الشــمالية،  ــي محافظــة بيونغ ــة ف ــف المــدن والأقضي ــى مختل ــي الرحــات إل  أســرعنا ف
ــا الآمــال فــي أن نســتمع إلــى القصــص المؤثــرة ونواجــه كثيــرا مــن ملامــح التحــولات  تحدون

ــد.  علــى ضفــة نهــر آمــروك فــي عصــر التغييــر الجدي
فيمــا نتوجــه إلــى قضــاء ويــزو علــى امتــداد ضفــة نهــر آمــروك، لاحــت أمــام ناظرينــا قــرى 

الجنــة، وفــي تلــك اللحظــة، غمرنــا التأثــر والذكريــات التــي لا توصــف.
ــدة  ــي القاع ــن ف ــغ وون المنكوبي ــم جون ــد كي ــام 2024، انتظــر القائ ــو ع ــوز/ يولي ــي تم ف
الجويــة حتــى آخرهــم وهــو يقــود بنفســه عمليــات إغاثــة وإجــاء الســكان فــي موقــع الكــوارث 
والمناطــق المتوقــع تعرضهــا للكــوارث، معرضــا نفســه لوابــل مــن المطــر البــارد. وبعــد مضــي 
ــى  ــة المتضــررة مــن الفيضــان حيــث دخــل إل ــام مــن ذلــك، زار مجــددا المنطق نحــو عشــرة أي

المخيمــات المؤقتــة التــي يأويهــا المنكوبــون وجالســهم ليعتنــي بتفاصيــل حياتهــم ويواســيهم. 
بعــد أن تفقدنــا قــرى الجنــة المشــيدة فــي قضــاء ويــزو، متذكريــن مــا حــدث فــي ذلــك اليــوم، 

وصلنــا إلــى منطقــة هــادان بمدينــة ســينويزو عنــد المســاء المتأخــر. 
مــا إن دخلنــا إلــى منطقــة المســاكن علــى ضفــة نهــر آمــروك حتــى أطلقــت صيحــات الإعجــاب 
والدهشــة تلقائيــا، إذ انتشــرت مناظــر الأضــواء الليليــة العجيبــة فــي البلــدة الريفيــة الحضاريــة المثالية. 

ــن  ــون، ولك ــة التلفزي ــف وشاش ــال الصح ــن خ ــا م ــي عيونن ــة الآن ف ــر مألوف ــت مناظ كان
حيــن كنــا نرنــو إلــى عالــم الأنــوار الفاتنــة المنتشــرة علــى طــول 4 كيلومتــرات، كمــا هبطــت 
مجموعــة النجــوم مــن الســماء الليليــة، أثــر فــي نفوســنا مــن جديــد الــكلام البالــغ الشــأن الــذي 
قالــه القائــد كيــم جونــغ وون:  ظهــرت إلــى حيــز الوجــود الســدود الأبديــة، وشــيدت المنــازل 
الريفيــة العصريــة ذات الطوابــق العاليــة والقليلــة صفوفــا علــى شــكل المدينــة، متباهيــة بأشــكالها 

الفريــدة، فتبــدو مناظرهــا رائعــة وجليلــة فــي كل مــرة نراهــا. 
إن المناظــر الخلابــة علــى ضفــة نهــر آمــروك لــم تكــن هبــة مــن الطبيعــة، بــل كانــت مناظــر 
ــذي يســعى لصــون  ــم ال ــأب العظي ــة الحــارة ل ــا الاشــتراكية أســفرت عــن المحب رائعــة لكوري

ســامة الشــعب بصمــود ومنحــه الحيــاة الأكثــر رغــدا وحضــارة فــي الدنيــا. 
فــي شــباط/ فبرايــر عــام 2026، خــرج إلــى النــور هنــا مجمــع ســينويزو الزراعــي للصــوب 
ــم الخضــار. اصطفــت  ــاج خضــار الصــوب، ومركــز أبحــاث عل ــاره قاعــدة عملاقــة لإنت باعتب
أكثــر مــن 1150 وحــدة مــن الصــوب العصريــة بشــتى أشــكالها مثــل الصوبــة الزجاجيــة 
المربوطــة بالســطحين المائليــن للزراعــة المائيــة والصوبــة الزجاجيــة شــبه الكرويــة للزراعــة 

المائيــة ممــا شــكل مناظــر بديعــة. 
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فــي هــذه الصــوب التــي يتــم التحكــم الآلــي بــكل أعمــال إدارتهــا، بمــا فيهــا ضبــط البيئــة، 
وتوزيــع الســوائل المغذيــة واســترجاعها، وإدارة الحــرارة الجوفيــة والطاقــة الكهربائيــة، تنمــو 
مختلــف أنــواع الخضــروات الوظيفيــة بشــكل متنافــس، فضــا عــن البقــول الثمريــة والورقيــة 

ــة المتنوعــة. والجذري

أينمــا تطــأ أقدامنــا وتقــع أبصارنــا فــي منطقــة جزيــرة ويهــوا التــي قــد تحولــت إلــى الجــرداء 
ــه  ــن الخضــار ورائحت ــرا م ــه بح ــة الفيضــان، نواج ــا نتيج ــى هيئته ــرف عل ــن التع ــا لا يمك بم

وحصــاده الوافــر. 
ــوا  ــن كان ــن الذي ــوا مــن الفلاحي ــي المزرعــة إنهــم تحول ــول عامل ــى ق ــا، اســتمعنا بســرور إل هن
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يعملــون وفــي أيديهــم المعــازق إلــى »عمــال متأنقيــن« فــي »مصنــع الصــوب« الذيــن يتعاملــون مــع 
المعــدات الحديثــة علــى اللبــاس الأنيــق، والحديــث عــن  الإزعــاج الســعيد لعاملــي المزرعة والســكان 

الذيــن أعربــوا عــن قلقهــم لعــدم معالجــة الخضــروات فــي حينــه بعــد إنتاجهــا وإمدادهــم بهــا. 
حيــن قابلنــا أيضــا ســكان المنطقــة الذيــن يمشــون علــى ضفــة النهــر الممتــدة إلــى 4 
كيلومتــرات،  أجمعــوا علــى القــول إنهــم لــن يجــدوا مبروكيــن مثلهــم فــي العالــم لأنهــم صــاروا 
ــدة الريفيــة الحضاريــة العجيبــة، أمــا اليــوم فقــد أصبــح لهــم الفخــر بكونهــم  ــا للبل أمــس أصحاب

ــاد.  ــي الب ــدة ف ــر مزرعــة صــوب جدي ــا لأكب أصحاب
ــا  ــل وغادرن ــة وإن ســهرنا اللي ــى مــا لا نهاي ــا يتواصــل إل ــذي ربم ــث معهــم ال ــا الحدي أنهين
مدينــة ســينويزو صبــاح اليــوم التالــي، ثــم وصلنــا إلــى أحــد المرافــئ فــي قضــاء ريونغتشــون، 
للذهــاب إلــى قضــاء ســيندو، أي الجزيــرة الواقعــة فــي ملتقــى نهــر آمروك وبحــر كوريــا الغربي. 
ســاورتنا مشــاعر الســمو بــا حــدود، حيــن نفكــر فــي أن قضــاء ســيندو موســوم بآثــار القيــادة 
الثوريــة الجليلــة للقائــد كيــم جونــغ وون وقــد جــاء إلــى خارطــة الوطــن باســم جزيــرة بيــدان الجديد 

بــدلا مــن موميونغبيونــغ المجهولــة، برعايــة الرئيــس كيــم إيــل ســونغ والقائــد كيــم جونــغ إيــل.
 بعد قليل، توجهنا نحو قضاء سيندو على متن سفينة الركاب »جزيرة بيدان – 1«. 

قــال قبطــان الســفينة لنــا إن مــا كان أهالــي الجزيــرة يعانونــه مــن المضايقــات أثنــاء ذهابهــم 
إلــى البــر وعودتهــم منــه أزيــل الآن تمامــا بفضــل ســفينة الــركاب الجديــدة، مضيفــا بتأثــر أنهــم 
ــد ــذا، إلا أن القائ ــة هك ــفينة العصري ــوب الس ــا برك ــا وإياب ــر ذهاب ــى الب ــون الآن إل ــا يتنقل  جميع

كيم جونغ وون جاء إلى القضاء مجتازا الأمواج الهوجاء والدروب الشاقة الموحلة. 
عندمــا هــم القائــد كيــم جونــغ وون بالانصــراف إلــى قضــاء ســيندو، كانــت الميــاه تنحســر 
فــي مصــب نهــر آمــروك المرتبــط  ببحــر كوريــا الغربــي، علــى مــا يقــال. فقــد اســتبد بمرافقيــه 

قلــق كبيــر، نظــرا لصعوبــة إرســاء الســفينة فــي الجزيــرة أثنــاء الجــزر. 
غيــر أنــه لــم يتــوان عــن ركــوب الســفينة قائــا إن فــي تلــك الجزيــرة أبنــاء الشــعب الأعــزاء، 

ويبــدو كأن صــوت دعوتهــم إيــاه يتناهــى إلــى مســمعه. 
حيــن وصــل إلــى الجزيــرة بالســفينة، انحســرت الميــاه تقريبــا حتــى تعــرت قيعــان الطمــي 
فــي المرفــأ، بيــد أنــه خــاض فيــه دون تــردد. لــم نســتطع أن نــرى بإهمــال أمــواج نهــر آمــروك 

التــي تلتطــم بالســفينة لأنهــا تــروي لنــا قصــة ذلــك اليــوم، فــي نظرنــا. 
بعــد وقــت معيــن، بلغنــا المرفــأ فــي قضــاء ســيندو حيــث كانــت الحافلــة الواحــدة فــي انتظــار 
ــاء ســكان  ــف عن ــذي لا ينســى لتخفي ــوم ال ــك الي ــي ذل ــة ف ــركاب، وهــي أيضــا أرســلتها الدول ال
ــة  ــف المقترن ــى الطرائ ــأ. اســتطعنا أن نســتمع إل ــى المرف ــل إل ــي التنق ــة مركــز القضــاء ف منطق

بالجزيــرة علــى متــن الحافلــة الســائرة بخفــة بيــن حقــول القصــب الأخضــر. 
ــع  ــرة تباعــا وتوزي ــل الكثي ــا قصــة وصــول الجــرارات وغيرهــا مــن وســائل النق مــن بينه
ــات  ــدوم مئ ــى ق ــة إل ــي القضــاء، بالإضاف ــع الأســر ف ــى جمي ــات المعيشــية المتنوعــة عل الحاجي
ــج كل أرجــاء القضــاء  ــا هي ــغ وون  مــن القضــاء، مم ــم جون ــد كي الدراجــات بعــد عــودة القائ

ــر.  ــرح والتأث بالف
هــذه الجزيــرة منعزلــة لدرجــة أن الوالديــن وجــدا صعوبــة فــي المجــيء إليهــا فــي الماضــي 
لزيــارة ابنتهمــا المتزوجــة، إلا أن القائــد كيــم جونــغ وون شــق الطريــق البعيــد والوعــر علــى 

رأس الآخريــن ليعتنــي بتفاصيــل حيــاة ســكانها بقلــب أبيهــم الحقيقــي. 
ــذل نفســه روحــا  ــد ب ــه ببضــع الكلمــات والحــروف وق ــل جهــوده ومتاعب ــا، لا يمكــن نق حق

وجســدا مــن أجــل المســتقبل الســعيد لقضــاء ســيندو. 
فيمــا نســتغرق فــي هــذا التفكيــر، لفتــت أنظارنــا عبــر نوافــذ الحافلــة ملامــح قــرى الجنــة فــي 

حــي بيدانســوم العمالــي. 
ــي  ــرة الت ــة الجزي ــي قري ــدة ف ــرة الجدي ــاكن الفاخ ــا مطــولا المس ــة، تأملن ــن الحافل ــا م ــد نزولن بع
تتعالــى فيهــا أصــوات الأغنيــة المفرحــة والســعيدة بــا توقــف وســط محبــة القائــد كيــم جونــغ وون 
الــذي بــذل كل العنايــة الدقيقــة لبنــاء المســاكن الجديــدة بمــا يواكــب العصــر، وتزويدهــا بأجهــزة 
ــكان  ــرض س ــن تع ــرا ع ــه تقري ــد تلقي ــتثناء، بع ــية دون اس ــوازم المعيش ــائر الل ــون وس التلفزي

ــل عــدة أعــوام.  ــة قب القضــاء للكــوارث المفاجئ
كانــت الرحلــة إلــى قضــاء ســيندو مســارا ذا أهميــة بالغــة جعلنــا نحــس بــكل جوارحنــا ببهجــة 
الحيــاة الجديــدة التــي تزدهــر يومــا بعــد يــوم حتــى وإن كان يقــع فــي أقصــى مــكان نــاء فــي البــاد. 
قبــل مغادرتنــا قضــاء ســيندو، وقفنــا مجــددا أمــام المرفــأ حيــث تتمــوج الميــاه الزرقــاء فــي 
نهــر آمــروك فــي ضــوء الشــمس المنيــر. فيمــا نتأمــل تلــك الصــورة التــي ينعكــس عليهــا الواقــع 
الفخــور للوطــن الــذي يتغيــر مــع مــرور الأيــام  فــي العصــر الجديــد لنهــوض الدولــة الشــامل، 
فكرنــا فــي أنــه لا يمكــن اعتبــار المــكان البعيــد مــن البــر مكانــا منعــزلا علــى الإطــاق، بــل إن 
ــدا  ــب الأب العطــوف هــم تحدي ــي أقــرب مــكان مــن قل ــن يعيشــون ف ــي قضــاء ســيندو الذي أهال

أصحــاب كل البــركات وأســعد أنــاس.
ــا إلــى المــكان التالــي واثقيــن بــأن هــذه الأرض ستشــهد القصــص المختلفــة  واصلنــا رحلتن

التــي تتحــدث عــن الســرور والســعادة بــا توقــف، كمــا يبقــى مجــرى نهــر آمــروك خالــدا. 
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في أماكن ولادة الأساطير الجديدة 

اضطربــت قلوبنــا إلــى أبعــد الحــدود حيــن نتوجــه إلــى قضــاء سونغتشــون الملــيء بالقصــص 
المؤثــرة حيــث تعالــت أصــوات التفجيــر لأول إطــاق بنــاء ودوي أول تدشــين بجــال فــي إطــار 

تنفيــذ سياســة حزبنــا، »سياســة 20×10 لتنميــة المناطــق المحليــة«. 
زرنا مصانع الصناعة الخفيفة الجديدة فور وصولنا إلى قضاء سونغتشون. 

ــون  ــدا كأن الصــوت الحن ــدة، ب ــع الجدي ــا ملامــح المصان ــا فيه ــي رأين ــك اللحظــة الت ــي تل ف
للقائــد كيــم جونــغ وون يترامــى إلــى مســامعنا حيــن قــال فــي يــوم إطــاق بنائهــا الــذي لا ينســى 
إنــه يحــق لــكل مــن ولــدوا علــى هــذه الأرض أن يتمتعــوا بالحيــاة الرغيــدة والمتمدنــة علــى قــدم 
ــة أو  ــي العاصم ــون ف ــوا يعيش ــواء أ كان ــة، س ــتراكية للدول ــات الاش ــي ظــل السياس ــاواة ف المس
المناطــق المحليــة وفــي المــدن أو القــرى الجبليــة، وجعلهــم ينعمــون بهــا حتمــا هــو نــواة السياســة 

الجديــدة لتنميــة المناطــق المحليــة. 
ــون  ــاء سونغتش ــي قض ــدة ف ــة الجدي ــة الخفيف ــع الصناع ــرت مصان ــار، ظه ــذا الإط ــي ه ف
بمظهرهــا البديــع واعــدة بالتطــور الانعطافــي فــي المنطقــة المحليــة، وهــذه ليســت ســوى ثمــار 
رائعــة للجهــود والمتاعــب للقائــد كيــم جونــغ وون الــذي ضغــط بنفســه زر التفجيــر لإطــاق 

ــة عليهــا أكثــر مــن مــرة فــي العــام الواحــد.   ــه الجليل بنائهــا وتــرك آثــار خطوات
زرنا أولا مصنع الأغذية في قضاء سونغتشون غارقين في هذه التأملات.

 لــدى وصولنــا إلــى موقــع الإنتــاج، وجدنــا ســيلا لا يتوقــف مــن المــواد الغذائيــة المتنوعــة 
يتدفــق مــن كافــة المعــدات الحديثــة.  كان ذلــك جديــرا بالمشــاهدة حقــا. 

أخبرنــا كادر المصنــع مفعمــا بالتأثــر بــأن القائــد كيــم جونــغ وون أوضــح المهــام والطــرق 
المفصلــة بشــأن الإنتــاج وهــو يعايــن شــخصيا مختلــف أنــواع المنتجــات أثنــاء جولته فــي المصنع 

فــي يــوم التدشــين الأغــر، وليــس ثمــة فــي المصنــع مــكان غيــر مرتبــط بمودتــه العطوفــة. 
فــي قاعــة إنتــاج الخبــز، التقينــا بالعمــال الذيــن تشــرفوا بمقابلــة القائــد كيــم جونــغ وون فــي 
ــه  ــى الآن أن ــل لهــم حت ــه مــا زال يخي ــى قولهــم بأن ــر شــديد إل ــي تأث ــوم التدشــين، واســتمعنا ف ي

يشــجعهم علــى إجــادة العمــل وهــو  يشــاهد ملامــح عملهــم. 
ــواع  ــف أن ــن مختل ــرة م ــة كبي ــون كمي ــع ينتج ــذا المصن ــي ه ــتغلون ف ــوادر والمش كان الك
ــدة  ــر المنتجــات الجدي ــة عــن طريــق تركيــز الجهــود علــى تطوي المنتجــات ذات الشــعبية العالي

ــم.  ــع عمله ــي موق ــه ف ــد بمقابلت ــار الفري ــم الســعادة والافتخ ــا، تحدوه ــع جودته ورف
ــات  ــم المنتج ــة تقوي ــي جلس ــي ف ــر العال ــي بالتقدي ــه حظ ــأن مصنع ــع ب ــا كادر المصن أبلغن
لمصانــع الصناعــة الخفيفــة المبنيــة فــي 20 مدينــة وقضــاء والتــي أقيمــت فــي العــام الماضــي، 
ــة المنتجــة فــي  ــة يعــودون بالأغذي ــن زاروا هــذه المنطق ــغ الذي ــغ يان ــي بيون ــا أن كل أهال مضيف
هــذا المصنــع بســبب ذوقهــا اللذيــذ، ومــن خــال هــذا الواقــع، يحــدث تغييــر كبيــر علــى المجــال 
الإدراكــي لأهالــي قضــاء سونغتشــون الذيــن ظلــوا يعتبــرون حتــى الآن تخلــف المناطــق المحليــة 

عــن العاصمــة أمــرا طبيعيــا. 
ــى  ــق إل ــر عمي ــتمع بتأث ــا نس ــة الأخــرى، فيم ــة الخفيف ــع الصناع ــى مصان ــا عل ــا عرجن كم

ــع.  ــذا المصن ــي ه ــتغلين ف ــوادر والمش ــث الك أحادي
اســتطعنا أن نــرى فــي مصنــع ســلع الاســتعمال اليومــي ملامــح المشــتغلين الجديريــن بالثقــة 
ــع  ــي مصن ــا ف ــى، أم ــة أعل ــى مرحل ــات إل ــة المنتج ــودة كاف ــع ج ــن لرف ــعون جاهدي ــن يس الذي
ــا أن نســتمع فــي ســرور غامــر إلــى فخــره الفريــد بتلقــي التقديــر  الملابــس فقــد أصبــح بإمكانن

ــام الماضــي.  ــي الع ــم ف ــذي أقي ــي المعــرض الربيعــي للملبوســات ال ــي ف العال
ــاء  ــي قض ــدة ف ــة الجدي ــة الخفيف ــع الصناع ــي مصان ــاج ف ــوت الإنت ــى ص ــذا، كان يتعال هك
سونغتشــون، ويمتلــئ الشــعب فرحــا وحبــورا باســتلام مختلــف أنــواع المنتجــات، وهــذه الملامــح 

ــة.  ــة المناطــق المحلي ــا الخاصــة بتنمي ــا بصحــة  سياســة حزبن ــكل جوارحن ــا نحــس ب جعلتن
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واصلنــا رحلتنــا، واثقيــن بــأن هــذه المصانــع التــي تحــدد يــوم 28 شــباط/ فبرايــر عــام 2024 
كيــوم تأسيســها والــذي أطلــق القائــد كيــم جونــغ وون فيــه أول صــوت تفجيــر لإحــداث ثــورة 

الصناعــة المحليــة، لــن تســجل فــي تاريخهــا إلا الصفحــات الباعثــة علــى الفخــر فيمــا بعــد. 
بعد قليل، بلغنا قضاء أونتشون حيث تراءت أمام أعيننا سهول أراضي المد الفسيحة.

 يفصــل الســد المترامــي الأطــراف بيــن البحــر الــذي تضطــرب أمواجــه وأراضــي آنســوك 
للمــد التــي تتمــاوج فيهــا غرســات الأرز الخضــراء. 

ــام  ــطس ع ــي آب/ أغس ــدث ف ــا ح ــددا م ــا مج ــر ببالن ــدوء، خط ــمها به ــردد اس ــا ن ــن كن حي
2023 وهــو الــذي بقــي فــي قلــوب أبنــاء الشــعب فــي جميــع أنحــاء البــاد كجــرح مؤلــم لا يلتئــم. 
لا نســتطيع أن ننســى للأبــد صــورة القائــد كيــم جونــغ وون الــذي تقــدم حتــى إلــى طــرف 
الســد المعــرض للخطــر البالــغ لاحتمــال انهيــاره بفعــل ميــاه البحــر الهائــج، وخــاض فــي حقــول 
الأرز الغارقــة فــي الميــاه ليمســح بعنايــة ســنابل الأرز المغمــورة بالميــاه المالحــة واحــدا فواحــدا، 

لأنــه يعتــز أيمــا اعتــزاز بشــبر واحــد مــن أرض الوطــن وغرســة واحــدة مــن المزروعــات. 
ــل  ــو يتأم ــديد وه ــؤاده الش ــم ف ــعر بأل ــن كان يش ــده حي ــي خل ــدور ف ــا كان ي ــا م ــا تذكرن كلم
ــا  ــا الســيول، كلم ــي أغرقته ــول الأرز مــن أراضــي المــد والت ــي حق ــة الأضــرار ف مطــولا حال
ــق  ــر ســلوك أي طري ــذي يعتب ــم ال ــأب العظي ــي ل ــم التفان ــر عال ــر كبي ــا بتأث ــى أذهانن ــوارد إل ت

ــه.  ــا ل ــا طبيعي ــن أجــل الشــعب واجب ــردد م ــوف بالمخاطــر دون ت محف
حقــا، كان كل شــبر مــن الأرض وكل غرســة مــن غرســات الأرز ثمينــة بالنســبة لــه كقطعــة 

لحــم لا يســمح فقدانهــا والتنــازل عنهــا مطلقــا لأنهــا مــن ثــروات الشــعب وترتبــط بســعادته. 
في تلك السهول من أراضي المد، كان يتمايل بحر من الأرز الأخضر آنذاك. 

ــر الشــديد  ــا التأث ــة عــن قريــب، غمرن ــا أن تتمــاوج فيهــا ســنابل الأرز الذهبي حيــن تصورن
لاعتقادنــا بأنــه لــن يوجــد فــي العالــم رجــل مثــل قائدنــا العظيــم كيــم جونــغ وون الــذي يكتــب 
تاريــخ التغييــرات الجبــارة مــن أجــل الشــعب ببــذل طاقتــه القصــوى، بدافــع مــن الإرادة المتمثلــة 
ــة  ــال لمصلح ــن الرم ــدة م ــة واح ــق كحب ــى الطري ــده عل ــر جس ــو تناث ــى ول ــي حت ــه يكف ــي أن ف

الشــعب. 
ــز  ــد المتمي ــد أن الغ ــوك للم ــي آنس ــهول أراض ــون وس ــاء سونغتش ــى قض ــا إل ــت رحلتن بين
بالتغييــر والــذي ســتتحول فيــه أحــام الشــعب ومثلــه العليــا إلــى أرض الواقــع ســيتعجل بســرعة 
أعلــى تماشــيا مــع أســاطير خدمــة القائــد كيــم جونــغ وون المتفانيــة للشــعب التــي تولــد فــي كل 

مــكان مــن هــذه الأرض بــا توقــف. 

أرض نابضة بروح العصر 

علــى طريــق التوجــه إلــى محافظــة كانغــواون، خطــر فــي بالنــا المصطلــح المعاصــر وهــو 
روح محافظــة كانغــواون. 

انتابتنــا المشــاعر الاســتثنائية حقــا عنــد ذهابنــا إلــى موطــن روح العصــر العظيمــة، محافظــة 
رواد الاعتمــاد علــى النفــس. 

ــا  ــال فيه ــرة الجب ــة لكث ــواون مألوف ــة كانغ ــي محافظ ــة ف ــرات الجبلي ــان والمم ــت الودي كان
أصــا، إلا أن الطريــق المــؤدي إلــى ســد محطــة واونســان الكهربائيــة للجيــش والشــعب بعيــدا 

ــا انقطــاع.  ــان الســحيقة ب ــاز الودي ــه يجت وشــاقا جــدا لأن
ــذي  ــعب وال ــش والش ــة للجي ــان الكهربائي ــة واونس ــد محط ــى س ــرا عل ــا أخي ــا صعدن عندم
ينتصــب بشــموخ، بعــد قطــع الــدروب الجبليــة لوقــت طويــل، تــراءى أمــام أعيننــا مشــهد جليــل 
ــي  ــاهقة الت ــال الش ــل الجب ــل وسلاس ــر الجب ــي ببح ــي توح ــعة الت ــة الشاس ــرة الاصطناعي للبحي

ــة ...  ــة الكهربائي ــاه للمحط ــة المي تحتضــن خزان
اســتولى علينــا تأثــر بالــغ إذ راودتنــا الفكــرة فــي أن هــذا المــكان هــو بالــذات موقــع تاريخــي 

ولــدت فيــه روح العصــر الجديــدة.
ــة للجيــش والشــعب  ــة عمــل إدارة الســد فــي محطــة واونســان الكهربائي ــراد فرق ــا أف أخبرن
بــأن القائــد كيــم جونــغ وون قــال أثنــاء زيارتــه لهــذا المــكان إنــه يشــعر بجيشــان القــوة حيــن 
ــان  ــة واونس ــد محط ــس«، وإن س ــى النف ــاد عل ــد »الاعتم ــى الس ــة عل ــات المنقوش ــرى الكلم ي
الكهربائيــة للجيــش والشــعب يبرهــن بجــاء علــى أن الاعتمــاد علــى النفــس هــو ســبيل وحيــد 
ــوة  ــي ق ــز الذات ــة والتعزي ــوة الذاتي ــا نناضــل باتخــاذ الق ــس ثمــة أمــر مســتحيل عندم ــا ولي لبقائن
ــك الكلمــات، يدركــون فــي أعمــاق قلوبهــم  ــى تل ــن أنهــم كلمــا يتطلعــون إل ــا، مؤكدي محركــة لن

ــوا :  ــواون، وأضاف ــي محافظــة كانغ الواجــب الأساســي لأهال
»كمــا تــرون الآن، إن هــذا المــكان واد عميــق الغــور لا شــيء ســوى الجبــال والميــاه. ولكــن 
بــدا لنــا كأن صــوت الأمــواج، وســاحة الرمــل الممتــدة إلــى 4 كيلومتــرات التــي تكتــظ بالنــاس 
ــة  ــي مدين ــة ف ــا، ومنظــر الأضــواء الليلي ــرة كالم ــي شــبه جزي ــم ف ــئ بأصــوات ضحكاته وتمتل
واونســان كلهــا مســموعة ومرئيــة. لــذا ، نشــعر بالفخــر الفريــد علــى الرغــم مــن أننــا نعمــل فــي 

أعمــاق الجبــل.« 
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ــون قطــرات العــرق الوطنــي بإخــاص فــي هــذا المــكان  ــة يبذل ــوا أناســا جديريــن بالثق كان
ــان.  النائــي غيــر المرئــي للعي

ــرات  ــرات الكيلومت ــى عش ــدة إل ــافة الممت ــد المس ــن جدي ــع م ــا نقط ــم، بدأن ــا عنه ــد فراقن بع
ســائرين علــى آثــار الخدمــة المتفانيــة للقائــد كيــم جونــغ وون الــذي توجــه إلــى محطــة واونســان 

الكهربائيــة للجيــش والشــعب رقــم 2 فــور نزولــه مــن ســد المحطــة.
 حيــن وصلنــا إلــى هــذه المحطــة، راحــت سلاســل جبــل ماســيك تســربل بعتمــة المســاء، بيــد 
أننــا رأينــا مــن بعيــد أنابيــب الضغــط الحديديــة الممتــدة مــن نفــق الميــاه الــذي يختــرق سلاســل 

الجبــال الوعــرة إلــى محطــة واونســان الكهربائيــة  للجيــش والشــعب رقــم2. 
فــي هــذا المــكان، التقينــا بمديــر محطــة واونســان الكهربائيــة للجيــش والشــعب الــذي اشــترك 

فــي بنــاء هــذه المحطــة ويعمــل مديــرا مــن وقــت تشــغيلها حتــى الآن.
ذكــر بتأثــر ذلــك اليــوم الــذي زار فيــه القائــد كيــم جونــغ وون المحطــة الكهربائيــة وهــو يقــول 
بابتســامة عريضــة أثنــاء جولتــه فــي المحطــة التــي يتعالــى فيهــا صــوت إنتــاج الكهربــاء إنــه أيضــا 
يشــعر بالســرور لأن محافظــة كانغــواون توفــر بالقــوة الذاتيــة مــا يلــزم لتشــغيل مصانــع الصناعــة 

الخفيفــة مــن الكهربــاء، ناهيــك عــن الكهربــاء الضــروري لحيــاة الســكان فــي المــدن والأقضيــة.  
أضــاف أنــه بفضــل محبتــه وثقتــه،  أصبــح موقــع عملهــم معروفــا فــي أرجــاء البــاد، كمــا 
صــار وحــدة فخــورة يطلــق فيهــا الصــوت العالــي لتطبيــع إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة. دخلنــا إلــى 

قاعــة المولــدات الكهربائيــة ونحــن نســتمع إلــى حديثــه.
»انظروا إلى ذلك الرسم.« 

عندمــا رفعنــا بصرنــا نحــو المــكان الــذي يشــير إليــه، أخــذ ناظرينــا الرســم الجــداري الكبيــر 
الــذي يمثــل منظــر الأضــواء الليليــة فــي مدينــة واونســان. 

ــة مــع  ــى القــول إنهــم التقطــوا صــورة تذكاري أجمــع المشــتغلون فــي المحطــة الكهربائيــة عل
القائــد كيــم جونــغ وون علــى خلفيــة هــذا الرســم فــي ذلــك اليــوم العميــق المعنــى، فيشــعرون بفــوار 
القــوة الجديــدة لــدى تفكيرهــم فــي ذلــك اليــوم المجيــد، كلمــا تواجههــم الأعمــال الشــاقة والصعبــة. 
كان مــن بينهــم المشــتغلون الذيــن أصبحــوا اليــوم مبرزيــن فــي العمل فــي المحطــة الكهربائية 
يحظــون باحتــرام الجماعــة والرفــاق بعــد أن كانــوا بنــاة المحطــة الكهربائيــة قبــل أكثــر من عشــر 
ســنوات، وخاصــة إن ري يونــغ تشــول اشــترك فــي بنــاء المحطــة الكهربائيــة بصفتــه مــن الجنود 

المســرحين المكرميــن ويبــذل الآن العــرق الوطنــي بإخــاص  فــي المحطــة الكهربائية. 
قــال إن »محطتنــا الكهربائيــة هــي بالــذات المــكان الــذي ســمى فيــه القائــد كيــم جونــغ وون 
ــواون،  ــي روح محافظــة كانغ ــن، خالق ــن الصامدي ــا بالمناضلي ــواون عندن ــي محافظــة كانغ أهال

لــذا، كيــف يســعني مغــادرة موقــع العمــل هــذا بدعــوى انتهــاء بنــاء المحطــة الكهربائيــة؟«
أضاف أن زوجته أيضا تعمل معه في المحطة الكهربائية.

مــن  الكهربائيــة  الطاقــة  إنتــاج  زيــادة  فــي  ينهمكــون  هنــا  والمشــتغلون  الكــوادر  كان 
 أجــل الحيــاة الســعيدة والمتحضــرة للشــعب، وفــاء تامــا للتعليمــات التــي أعطاهــا القائــد 

كيم جونغ وون أثناء توجيهاته الميدانية.
فــي باكــورة صبــاح اليــوم التالــي، زرنــا المشــتل فــي محافظــة كانغــواون الــذي يثبــت قدرتــه 

علــى أنــه صــرح معمــاري آخــر بنــي بالاعتمــاد علــى القــوة الذاتيــة.
ــاج  ــة لإنت ــدة الجامع ــدة القاع ــرى بنظــرة واح ــتل، اســتطعنا أن ن ــى المش ــا إل ــدى وصولن  ل

ــارات.  ــرات الهكت ــي تغطــي عش ــراس الت الغ
بعــد أن تبــادل كادر المشــتل التحيــة معنــا، أبلغنــا بــأن القائــد كيــم جونــغ وون زار المشــتل 
فــي يــوم الأحــد مــن تمــوز/ يوليــو عــام 2018، غيــر آبــه بالجــو القائــظ في عــز الصيــف وقدرهم 
ــواون  ــي محافظــة كانغ ــم الروحــي لأهال ــلوب النضــال والعال ــول إن أس ــو يق ــا وه ــرا عالي تقدي
يختلــف بوضــوح عمــا لــدى الآخريــن، ويتعجــب منهــم حقــا لأن بنــاء هــذا المشــتل الضخــم ربمــا 

لــم يكــن ســهلا مثــل الــكلام فــي الظــروف الصعبــة التــي ينقــص فيهــا كل شــيء. 
ثــم، تجولنــا فــي أرجــاء المشــتل بصحبــة كادره، حتــى فكرنــا بــأن القاعــدة العملاقــة القــادرة 

علــى إنتــاج عشــرات ملاييــن الغــراس ســنويا لا نظيــر لهــا. 
بعــد جولتنــا فــي صوبــة اللوائــح البلاســتيكية والمنطقــة الخارجيــة لتأقلــم الغــراس مــع البيئــة 
ــه لا  ــا إن ــا، قائ ــوم والتكنولوجي ــة نشــر العل ــى غرف ــكادر إل ــا ال ــوي، دلن ــع الزراعــة الخل وموق

يمكــن الحديــث عــن تفقــد كل أرجــاء المشــتل قبــل مشــاهدتها.



47 46

ــأن  ــة بش ــة المتقدم ــة والتقني ــات العلمي ــون المعلوم ــال يطالع ــن العم ــرا م ــاك كثي ــا هن وجدن
إنتــاج الغــراس، وخصوصــا، لفــت أنظارنــا بينهــم مــن بلغــوا ســن الكهولــة، وهــم عمــال المشــتل 
ــا  ــة العمــل. إذا بأحدهــم قــال إنــي »أصبحــت طالب ــم فــي مزاول الذيــن انضمــوا إلــى نظــام التعل
جامعيــا هكــذا وأنــا فــي حــدود الأربعيــن مــن عمــري لأن سياســة حزبنــا وأيامنــا رائعــة«، حتــى 

ارتســمت ابتســامة صبوحــة علــى وجــوه الحاضريــن. 
ــا  ــا ذا شــأن جعلن ــك كان وقت ــد أن ذل ــا، بي ــا طوي ــي المشــتل وقت ــا ف ــم تســتغرق جولاتن ل
نــدرك بــكل جوارحنــا التطلعــات المتقــدة للكــوادر والعمــال فيــه ليكونــوا أهــا لثقــة وتوقعــات 

القائــد كيــم جونــغ وون. 
علــى إثــر المشــتل فــي محافظــة كانغــواون، تفقدنــا مصنع واونســان للأحذيــة الجلديــة ومجمع 
ــا  ــة لحزبن ــر القيادي ــة وغيرهمــا مــن مختلــف الوحــدات التــي ترتبــط بالمآث ســونغدواون للأغذي
ــة راســخة  ــا ثق ــك، أصبحــت لن ــن خــال ذل ــوة، وم ــواون بق ــا روح محافظــة كانغ ــض فيه وتنب
بــأن الشــعب البســيط قــادر علــى تمجيــد حياتهــم القيمــة كخالقــي روح العصــر العظيمــة، بفضــل 

القيــادة الحكيمــة والرعايــة الدافئــة للقائــد كيــم جونــغ وون. 

في الحقول السخية المفعمة بالبركات

تواصلت رحلتنا إلى قرية دايتشونغ في قضاء وونبا بمحافظة هوانغهاي الشمالية. 
ــن  ــوح م ــة تف ــوب الغذائي ــة الحب ــا كأن رائح ــدا لن ــة، ب ــذه القري ــى دروب ه ــا نمشــي عل فيم

جميــع الحقــول التــي راحــت تصطبــغ باللــون الذهبــي، وتترامــى إلــى آذاننــا أصــوات الضحــكات 
الســعيدة للشــعب مــن البيــوت الســكنية المبنيــة بمــا يليــق بالجنــة الاشــتراكية. كمــا وردت إلــى 
أذهاننــا الصــورة العطوفــة للقائــد كيــم جونــغ وون بجــال والــذي زار هــذه القريــة عــدة مــرات 

فــي عــام 2020، ليحيطهــا بالمحبــة والعنايــة. 
كــم كانــت كثيــرة البــركات التــي جــاءت قريــة دايتشــونغ حتــى الآن منــذ ذلــك اليــوم الــذي 

لا ينســى. 
توجهنا أولا إلى قرية فرقة العمل الخامسة التي زارها القائد كيم جونغ وون للمرتين. 

كان الجــو صحــوا خاصــا لا تعكــر الســماء غيمــة واحــدة، بينمــا تنشــر الشــمس التــي طلعــت 
فــي كبدهــا أشــعتها الدافئــة إلــى الســهول والقــرى. كان الشــيوخ يتبادلــون أطــراف الحديــث فــي 

فنــاء البيــت، فيمــا الأطفــال يســرحون ويمرحــون فــي تفــاؤل. 
لــم نســتطع كبــح أنفســنا مــن شــدة التأثــر، إذ خطــر ببالنــا ذلــك الوقــت كأنــه بالأمــس والــذي 
ــوت  ــى البي ــم إل ــد انتقاله ــديد بع ــاج الش ــه بالهي ــئ في ــونغ تمتل ــة دايتش ــكان قري ــوب س ــت قل كان
ــدة فــي هــذا المــكان المتخلــص تمامــا مــن أضــرار الفيضــان، ولكــن مــرت ســتة أعــوام  الجدي

منــذ ذلــك الحيــن. 
أثنــاء مشــينا علــى درب قريــة فرقــة العمــل، التقينــا بشــخص مألــوف وهــو ريانــغ يونــغ جيــن 
فــي فرقــة العمــل الخامســة الــذي تشــرف بمقابلــة القائــد كيــم جونــغ وون فــي موقــع الأضــرار 
بقريــة دايتشــونغ آنــذاك. حيــن ســألناه عــن حالــة زراعــة هــذا العــام ونحــن نجــول ببصرنــا فــي 
حقــول الأرز التــي حــل بهــا موســم الخريــف الســخي، أرشــدنا إلــى أحــد الحقــول الــذي يرتبــط 
بقصــة مؤثــرة حيــث أوصــى القائــد كيــم جونــغ وون بتقليــص أضــرار المزروعــات إلــى أقصى 

حــد وهــو يعــد حبــات ســنبل الأرز قبــل 6 أعــوام. 
ــنويا،  ــة س ــوب الغذائي ــاج الحب ــة لإنت ــة الدول ــاوز خط ــن تج ــن ع ــغ جي ــغ يون ــدث ريان تح
موضحــا أن هــذا الحقــل وغيــره مــن جميــع الحقــول التابعــة لفرقــة العمــل شــهدت حصــادا وافــرا 

فــي الســنوات الأخيــرة. 
ــات الأرز  ــن غرس ــبح بي ــي تس ــماك الت ــن الأس ــرة م ــراب مثي ــى أس ــت عل ــا وقع إذا بعيونن
الناميــة بمتانــة محدثــة رذاذ الميــاه. قــال ريانــغ يونــغ جيــن بــكل فخــر إنهــم بــدأوا تربيــة الســلور 
منــذ العــام الماضــي، وفــاء لغايــات الحــزب الداعيــة إلــى تشــجيع الاســتزراع الســمكي فــي حقــل 

الأرز، ويحســون فــي الخريــف بســرور حصــاد الســلور والأرز علــى حــد ســواء. 
واصلنــا رحلتنــا إلــى قــرى فــرق العمــل الأخــرى ســائرين علــى الــدرب الــذي تتفتــح أزهــار 
القســموس علــى جانبيــه وهــو مشــرب بالمشــاعر الصادقــة لســكان القريــة الذيــن يتلهفــون إلــى 
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ــرى،  ــرة أخ ــم م ــة إذا زاره ــار الفواح ــة الأزه ــط رائح ــغ وون وس ــم جون ــد كي ــتقبال القائ اس
لشــعورهم بالذنــب لجعلــه يقطــع الــدرب الموحــل الوعــر. 

حيــن قابلنــا كادر القريــة فــي هــذا المــكان، تحــدث لنــا فــي ســرور عــن قصــة عــودة العجــوز 
للإقامــة فــي البيــت الريفــي المشــيد حديثــا وقــد قــرر الانطــاق إلــى القريــة التــي كانــت تســكنها 
ابنتهــا المتزوجــة، وقصــة قيــام المــزارع باختيــار كنتــه عبــر عــد جميــع الفتيــات فــي القريــة بعــد 
ــددة،  ــوت ذات الغــرف المتع ــط البي ــد أن كان يغب ــاث بع ــر ذي الغــرف الث ــي المســكن الكبي تلق
ــاد أفــراد المزرعــة  ــا عــن ازدي رغبــة منــه فــي تزويــج ابنــه المســرح مــن الجيــش. كمــا أعلمن
كل عــام نتيجــة لمجــيء الفتيــات مــن الأماكــن الأخــرى إلــى هنــا للــزواج، وتطــوع جميــع أفــراد 

الأســرة مــن العاصمــة للعمــل هنــا، عازميــن علــى دفــع ازدهــار الأرض المجيــدة. 
ــة دايتشــونغ المبروكــة شــهدت الأحــداث الســارة يومــا بعــد  فضــا عــن ذلــك، قيــل إن قري
يــوم، فقــد خرجــت إلــى النــور مئــات الوحــدات مــن المســاكن الريفيــة الجديــدة مــرة أخــرى فــي 

عــام 2024 حتــى جــرى الانتقــال إلــى المســاكن الجديــدة فــي معظــم مناطــق القريــة.
ــة المشــيدة  ــى مشــاهدة الجن ــة دايتشــونغ، يشــدنا الشــوق إل ــز قري ــا الســير نحــو مرك أغذين
ــا مئــات المســاكن التــي تتجســد فيهــا المواصفــات  ــد. بعــد قليــل، تــراءت أمــام ناظرين مــن جدي

ــة.  ــة والتعددي ــة والثقافي العصري
كانــت صــور اصطفــاف المســاكن الأنيقــة قليلــة الارتفــاع بألوانهــا المتنوعــة رائقــة للنظــر، 

بيــد أن أكثــر مــا كان يميزهــا عــن الأخــرى هــو انتشــار المســطحات الخضــراء الفريــدة التــي 
ــة  ــا والجنك ــل الميتاســيكويا والزلكوف ــن المســاكن مث ــواع الأشــجار بي ــف أن ــا مختل تجــذرت فيه

والمشــمش والخــوخ. 
ــة  ــول إن محب ــى الق ــا عل ــع أصحابه ــث أجم ــدة، حي ــة الجدي ــاكن الريفي ــى المس ــا عل عرجن
الحــزب تنســاب بــا توقــف إلــى الأرض المجيــدة المعروفــة فــي أرجــاء البــاد كجريــان عيــن 
المــاء الــذي لا ينضــب معينــه، وعقــدوا عزمــا علــى أن يــردوا حتمــا علــى حبــه وفضائلــه تلــك 

ــرة.  ــل الواف ــي المحاصي بنجاحــات جن
عندمــا خرجنــا مــن منطقــة المســاكن بعــد وقــت معيــن، لاحــت أمــام أعيننــا مجــددا حقــول 
المزرعــة الفســيحة التــي تنــذر بالخريــف الســخي، والقــرى الجديــدة الجميلــة كلوحــة رســم، علــى 

نحــو ينطــوي علــى المعنــى العميــق .
من يرى أن هذا المكان قد تعرض لأضرار الفيضان؟ 

كان ذلــك منظــرا جديــدا فــي قريــة دايتشــونغ أســفر عــن محبــة القائــد كيــم جونــغ وون الــذي 
ــى الأرض  ــة لعــدة مــرات عل ــه الميداني ــار توجيهات ــرك آث ــح أزهــار ســعادة الشــعب وهــو يت فت
ــكان  ــذا الم ــا ه ــد مغادرتن ــماعنا عن ــى أس ــادت إل ــد ته ــة. فق ــوارث الطبيعي ــا الك ــت به ــي حل الت
أصــوات رنانــة يطلقهــا جميــع أهالــي قريــة دايتشــونغ قائليــن: »تنصــب البــركات كل يــوم فــي 

القريــة التــي زارهــا قائدنــا.«
ــاه،  ــغ للمي ــزو كيندون ــوات هوانغ ــول قن ــى ط ــزو عل ــاء هوانغ ــى قض ــا إل ــت رحلتن تواصل

ــان.  ــرة يونت ــن بحي ــرات م ــات الكيلومت ــدة بمئ الممت
قادنــا إلــى ذلــك المــكان خبــر ســار بــأن هــذا القضــاء الــذي كان متخلفــا فــي الزراعــة بســبب 
ســوء نظــام الــري فــي الماضــي، ينهــض بقــوة متزايــدة، بفضــل قنــوات الميــاه الجديــدة الممتــدة 

إلــى مئــات الكيلومتــرات والتــي توفــرت تحــت قيــادة الحــزب.
حيــن كنــا ننظــر بســرور مــن نافــذة الســيارة إلــى مجــرى الميــاه التــي تــروي حقــول المزرعة 
بشــكل كاف فــي ســهل هوانغــزو كيندونــغ، والحقــول المؤذنــة بالحصــاد الوفيــر، تــواردت إلــى 

أذهاننــا القصــة التــي تحــدث عنهــا أحــد الكــوادر فــي محافظــة هوانغهــاي الشــمالية. 
قــال لنــا إن القائــد كيــم جونــغ وون وجــه بإجــراء مشــروع شــق قنــوات هوانغــزو كيندونــغ للمياه 
ــاه الــري فــي ســهل هوانغــزو كيندونــغ والمناطــق  قبــل 6 أعــوام مــن الآن لغــرض حــل مســألة مي
المحيطــة بــه حيــث مصــادر الميــاه قليلــة، وأوضــح بجــاء الاتجــاه والطــرق لتنفيــذه، ناهيــك عــن 
ــة،  ــه الحكيم ــل قيادت ــوازم، وبفض ــدرة والل ــاء المقت ــوى البن ــر ق ــة لتوفي ــراءات المفصل ــاذ الإج اتخ

شــهدت المــزارع العديــدة فــي ســهل هوانغــزو كيندونــغ حصــادا وافــرا وازدهــار حيــاة جديــدة.  جانب من الأضرار التي حلت بقرية دايتشونغ من قضاء وونبا آنذاك والبيوت المبنية حديثا
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زرنــا قريــة ريونغتشــون لأول مــرة والتــي يقــال إن اســمها جــاء باقتطــاف حــرف واحــد مــن 
أســماء المناطــق التــي ورد ذكرهــا فــي الأســطورة القديمــة بأنهــا كانــت تحتضــن بئــرا وجــدولا 
صافيــا طلــع منــه التنيــن إلــى الســماء، إلا أنــه تتناقــل عنهــا منــذ أمــد بعيــد خلافــا لحيثيــة اســمها 
قصــة مؤلمــة تقــول إن ســكانها لــم يســتطيعوا تقديــم رشــفة مــن المــاء لعابــر الطريــق بســبب شــح 

الميــاه للغايــة وإن أكرمــوه بقصعــة مــن الثريــد. 
أبلغنــا كادر مزرعــة ريونغتشــون فــي ســرور غامــر بــأن مزرعتــه جنــت حصــادا وافــرا فــي 
عامــي 2024 و2025  بفضــل قنــوات الميــاه بعــد أن كانــت قاصــرة فــي الزراعــة حتــى ذلــك 

الوقــت، وأصبحــت تحــرز هــذا العــام نجاحــا أكبــر مــن ذلــك. 
أضــاف بتأثــر أن كل أرجــاء القضــاء كانــت صاخبــة بأجــواء العيــد يــوم كانــت الميــاه الواهبــة 
للحيــاة تــروي ســهل هوانغــزو كيندونــغ لأول مــرة قبــل ثلاثــة أعــوام، فقــد ذرف الجميــع الدمــوع 
ــة بغــزارة  ــاه العذب ــه المي ــق في ــت تتدف ــذي كان ــوم ال ــك الي ــي ذل ــل الحــزب، وف ــم بفضائ لعرفانه
كأنهــا تســقي أفئدتهــم التــي جفــت واحترقــت لنقــص الميــاه الشــديد، عقــدوا عزمــا راســخا علــى 

أداء واجــب الفلاحيــن تمامــا والــذي لــم ينفــذوه حتــى الآن بشــكل كامــل.
ــج  ــم تنت ــي ل ــة الت ــة العمــل الثامن ــى حقــول فرق ــا إل ــكادر، توجهن ــى شــرح ال فيمــا نســتمع إل
فــي الماضــي إلا طــن واحــد مــن الأرز فــي كل هكتــار. اضطــرت أفــراد هــذه الفرقــة إلــى إعــادة 
غــرس شــتلات الأرز عــدة مــرات لمــوت شــتلات الأرز المغروســة فــي الحقــول جفافــا بســبب 

نقــص الميــاه، ولــم يســعهم إلا أن يوجهــوا اللعنــة  إلــى الســماء فــي الخريــف لعجزهــم عــن منــع 
ــوا كرجــل واحــد  ــد أنهــم قال ــى ظهورهــم،  بي ــاه عل ــون المي ــوا ينقل ــا كان ــاف مهم أضــرار الجف
مفعميــن بالتفــاؤل والنشــاط إنــه لا مشــكلة فــي جنــي المحاصيــل الوافــرة فــي زراعــة هــذا العــام 

أيضــا، ممــا أثلــج صدورنــا إلــى حــد كبيــر. 
ــرة ازدادت مــع  ــأن صفــوف مزارعــي المحصــولات الوفي ــا كادر المزرعــة بفخــر ب أخبرن
تضاعــف حصــة التوزيــع الســنوية لهــم فــي كل فــرق العمــل، منــذ بــدء الاســتفادة مــن قنــوات 

ــاه، بحيــث تعالــت أصــوات الضحــكات أينمــا كانــوا.  المي
حقا بدا لنا أن القصة عن قنوات المياه الجديدة لا تنتهي إلى أجل غير مسمى. 

ــل إن  ــة كويــون التــي قي ــل قري ــة ريونغتشــون لنتجــول فــي مختلــف القــرى مث ــا قري غادرن
البلشــون الــذي كان يطيــر فوقهــا فــي الماضــي مــات بوضــع رياشــه تحــت الغبــار الترابــي لعــدم 

وجــود المــاء الــذي يــروي ظمــأه.
كل مــن التقينــا بهــم فــي أي مــكان تحدثــوا عــن الامتنــان لشــق قنــوات الميــاه الجديــدة التــي 
تضمــن الحصــاد الوفيــر، ودخولهــم عــن جــدارة فــي مصــاف مزارعــي المحصــولات الوافــرة 

مزاوليــن الزراعــة بدافــع مــن الثقــة الأكيــدة. 
كمــا أســهمت قنــوات هوانغــزو كيندونــغ للميــاه فــي تغييــر الحالــة الفكريــة والروحيــة 
للمزارعيــن، غيــر مكتفيــة بمجــرد ري الحقــول بالميــاه الواهبــة للحيــاة، حتــى تتغيــر أريافنــا بمــا 

ــذي طرحــه الحــزب. ــدة ال ــة الجدي ــورة الريفي ــوق التصــور تحــت أشــعة برنامــج الث يف
علــى طريــق رحلتنــا المتواصلــة علــى طــول قنــوات هوانغــزو كيندونــغ للميــاه، اســتطعنا أن 
نســتمع إلــى الحديــث عــن انتهــاء تحويــل مئــات الهكتــارات مــن الحقــول الآن إلــى حقــول الأرز 
ــول  ــى حق ــول إل ــر مــن الحق ــل مســاحات أكب ــط لتحوي ــى نطــاق القضــاء، والتخطي ــة عل الخصب

الأرز بمواصلــة دفــع تســوية الأرض قدمــا بقــوة فــي المســتقبل.
حقــا، إن ازديــاد الحماســة للــرد علــى جميــل الحــزب مــع مــرور الأيــام وتعاظــم الثقــة الأكيــدة 
ــن  ــان م ــاج عشــرات آلاف الأطن ــادة إنت ــه بزي ــن مقارنت ــر نجــاح لا يمك ــة كان أكب ــوة الذاتي بالق

الحبــوب الغذائيــة.
ــا  ــق رحلتن ــا أن طري ــر ببالن ــة، خط ــول المبارك ــة، الحق ــي الأرض النابض ــا ف ــا تجولن كلم
ــدة  ــات الجدي ــا بالأنفــاس والمعنوي ــا نحــس بــكل جوارحن ــى مغــزى عميــق، إذ جعلن ينطــوي عل

ــوض. للنه
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ــذا  ــي ه ــة ف ــول الذهبي ــن الحق ــة م ــة الآتي ــوب الطيب ــة الحب ــا إن رائح ــف. طبع ــل الخري أقب
ــي  ــه الت ــم أيضــا رائحــة البحــار والفواك ــج صدوره ــا تثل ــاس، بينم الموســم الســخي تعجــب الن

ــه. ــيم مع ــا النس يحمله
ــر  ــغ، اســتطعنا أن نلمــس بتأث ــى ســهل زايريون ــن جــون كومســان إل ــا م ــا نواصــل رحلتن فيم
عميــق الواقــع المثيــر فــي محافظــة هوانغهــاي الجنوبيــة حيــث تنضــج ثمــار الســعادة فــي كل مــكان. 
ــام  ــول، لاح أم ــاء وونري ــز قض ــادرة مرك ــد مغ ــيارة بع ــة بالس ــافة معين ــا مس ــا قطعن عندم
ــي  ــع ف ــع المصن ــة. يق ــة المملح ــات البحري ــانبو للمنتج ــع كومس ــر مصن ــد مظه ــن بعي ــا م أعينن
ــة. ــة البحري ــة الإيكولوجي ــن الناحي ــف م ــواء، ونظي ــوث اله ــن تل ــا م ــال تمام ــكان خ ــب م أنس

ــي  ــن الأوتوماتيك ــام المحق ــا أم ــا خطان ــع، أوقفن ــاء المصن ــف أرج ــي مختل ــا ف ــاء جولتن أثن
ــي  ــة المملحــة ف ــة المنتجــات البحري ــة تعبئ ــا عملي ــة المملحــة. أخــذت أنظارن للمنتجــات البحري

ــا.  ــدها أوتوماتيكي ــب وس ــدر مناس ــة بق الأوعي
قال مدير المصنع وهو يشير بيده إلى المنتجات التي تنساب على خطوط التجميع الآلي: 

»ذلك الفلفل الأخضر الممزوج بالقريدس المملح يرتبط بالقصة التالية.« 
فــي آب/ أغســطس عــام 2017، حيــن زار القائــد كيــم جونــغ وون المصنــع للمــرة الثالثــة، 
ــا  ــال إن أنواعه ــث ق ــة، حي ــات التجريبي ــن المنتج ــات ليعاي ــرض المنتج ــة ع ــى صال ــرج عل ع
ــا  ــدا منه ــا واح ــو نوع ــماك ول ــل الأس ــة تحوي ــزود بعملي ــع م ــه أن المصن ــدا ل ــا، وب ــرة حق كثي

بمختلــف الطــرق، وقــدره عاليــا وهــو يؤكــد أنــه مــن الواضــح أنــه قــام بالبحــوث الكثيــرة عــن 
ــة المملحــة. المنتجــات البحري

أضــاف أن الفلفــل الأخضــر الممــزوج بالقريــدس المملــح تصنعهــا كثيــر مــن الأســر لــأكل، 
وإذا تــم إنتاجــه بطريقــة صناعيــة لبيعــه، ســتفرح ربــات البيــوت، مقترحــا أن يتذوقــه أولا لأنــه 

ســيقدم للشــعب. 
ــع، إن المنتجــات  ــي الواق ــغ. ف ــر البال ــن التأث ــوادر موجــة م ــك اللحظــة، غمــرت الك ــي تل ف
ــذا،  ــة المملحــة فــي أمــس الحاجــة إلــى الأمــان الصحــي أكثــر مــن الأغذيــة الأخــرى. ل البحري
أكــد القائــد كيــم جونــغ وون مــرارا، أثنــاء جولتــه فــي أرجــاء المصنــع، علــى ضــرورة ضمــان 

الأمــان الصحــي والجــودة للمنتجــات بشــكل كامــل. 
ــد  ــاج المزي ــن لإنت ــع يســعون جاهدي ــي المصن ــتغلين ف ــوادر والمش ــأن الك ــر ب ــا المدي أخبرن
مــن المنتجــات البحريــة المملحــة اللذيــذة وإرســالها إلــى الشــعب، واضعيــن نصــب أعينهــم تلــك 

القصــة المؤثــرة فــي ذلــك اليــوم. 
كان المصنــع ينتــج أكثــر مــن 50 قطعــة مــن المنتجــات البحريــة المملحــة التــي تزيــد علــى 
30 صنفــا مثــل الثــوم الأخضــر الممــزوج بالقرديــس المملــح وأوراق السمســم الممزوجــة 

ــر.  ــل المخم ــادي المتب ــوري الرم ــح والب ــس الممل بالقردي
نــال مصنــع كومســانبو للمنتجــات البحريــة المملحــة أفضــل جائــزة عــدة مــرات فــي 

المعــارض الوطنيــة للمنتجــات المائيــة المصنعــة والتــي أقيمــت منــذ عــدة ســنوات.
ــأ ســار  ــا نب ــه وصــل إلين ــل، لأن ــى قضــاء كوائي ــا إل ــة رحلتن ــع لمواصل ــا هــذا المصن غادرن
بــأن مختلــف أنــواع الفواكــه تدلــت بكثيــر مــن أغصــان الأشــجار المثمــرة فــي البســتان الشــبابي 

الممتــد إلــى مائــة ري حتــى تلامــس الأرض.
بعــد قليــل، تــراءت مــن نافــذة الســيارة حقــول الأشــجار المثمــرة المتراميــة إلــى مــا لا نهايــة 

وانبعثــت منهــا رائحــة الفواكــه العطــرة.
توجهنا أولا إلى حقل فرقة العمل العاشرة في مزرعة سينداي للفواكه. 

ــرة لدرجــة أن  ــوء بالثمــار الكثي ــت تن ــي كان ــاح الت ــب شــجرة التف ــوف بجان ــا بشــخص مأل التقين
ــة  ــا لفرق ــل رئيس ــد عم ــذي ق ــه ال ــر مزرعــة ســونغكوك للفواك ــو مدي ــا كادت تنكســر، وه أغصانه
العمــل العاشــرة هنــا قبــل 9 أعــوام مــن الآن، عندمــا أدخــل البهجــة فــي نفــس القائــد كيــم جونــغ وون 

بتوفيــر الحصــاد الوافــر مــن الفواكــه. 
قــال »كيــف نســتطيع أن نــرد تمامــا علــى محبــة وثقــة القائــد كيــم جونــغ وون بنــا مهمــا كدســنا 

جبــا عاليــا مــن الفواكــه فــي بســتان الفواكــه الممتــد إلــى مائــة ري، بإجــادة زراعــة الفواكه؟«
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فــي الحقيقــة، جــاء الحصــاد الوافــر مــن الفواكــه فــي عــام 2017 نتاجــا عــن القيــادة الحكيمــة 
للقائــد كيــم جونــغ وون الــذي اطلــع علــى تفاصيــل وضــع القضــاء وأوضــح المهــام والطــرق 
الناشــئة فــي الارتقــاء بكميــة إنتــاج الفواكــه فــي القضــاء إلــى مســتوى الــدول المتقدمــة، جديــرا 

بمركــز إنتــاج الفواكــه فــي بلادنــا، واتخــذ الإجــراءات اللازمــة لتنفيذهــا.
 غيــر أنــه تــرك متاعبــه وجهــوده المتفانيــة كلهــا فــي الــوراء، بــل منــح الثقــة العاليــة لقضــاء 
كوائيــل بوصفــه وحــدة نموذجيــة ومثاليــة ينبغــي إبرازهــا فــي مقدمــة البــاد كلهــا فــي النضــال 
ــي القضــاء  ــر أهال ــه فــي تقدي ــة من ــذ قــرارات المؤتمــر الســابع للحــزب، رغب ــى تنفي الرامــي إل
الذيــن حققــوا حصــادا مدهشــا مــن الفواكــه، كمــا أحاطوهــم بالعنايــة الكبيــرة باســتدعاء جميــع 
أفــراد فرقــة العمــل العاشــرة فــي مزرعــة ســينداي للفواكــه إلــى المؤتمــر الوطنــي للنشــطاء فــي 

قطــاع الفواكــه والــذي أقيــم فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن العــام نفســه. 
ــة والثقــة عــن الحصــاد الوافــر ســنويا  ــك المحب ــى تل ــرد عل أســفرت حماســتهم المتأججــة لل

فــي قضــاء كوائيــل. 
فــي عــام 2025 أيضــا، أنتجــت مزرعــة ســينداي للفواكــه عشــرات أطنــان الفواكــه فــي كل 
هكتــار، حتــى أثمــرت كل شــجرة مــن أشــجار التفــاح أكثــر مــن مائــة وعشــرات الحبــات فــي 

المتوســط أو مئــات الحبــات فــي بعــض الأحــوال، علــى مــا يقــال. 
ــي قضــاء  ــرة ف ــد بحــوث الأشــجار المثم ــي معه ــذه المفخــرة ف ــل ه ــتطعنا أن نســمع مث اس

ــل أيضــا.  كوائي
كان الباحثــون فيــه يســهم إســهاما فعــالا فــي الحصــول علــى حصــاد وافــر مــن الفواكــه بتقديــم 
عــدد كبيــر مــن منجــزات الأبحــاث العلميــة فــي الفتــرة الماضيــة مثــل اســتيلاد صنــف جديــد مــن 

التفــاح ذي مــردود عــال وجــودة رفيعــة. 
توجهنــا هــذه المــرة إلــى مزرعــة ســايغيل بقضــاء سينتشــون تاركيــن وراءنــا مفاخــر الحصاد 

الوافــر فــي قضــاء كوائيل. 
لــم نســتطع أن نصــرف أنظارنــا عــن نافــذة الســيارة التــي ينعكــس عليهــا المنظــر الســخي 

لســهل زايريونــغ الــذي تحنــي فيــه الســنابل الذهبيــة الثقيلــة رؤوســها.
وصلــت الســيارة أخيــرا إلــى أحــد الحقــول فــي مزرعــة ســايغيل. حيــن التقينــا بمديــر 
المزرعــة فــي طــرف الحقــول، أخبرنــا بــأن المزرعــة تتوقــع هــذا العــام أيضــا حصــادا وافــرا.
بعــد أن تأمــل مطــولا غرســات الأرز التــي نمــت بشــكل متناســق دون علوهــا وانخفاضهــا 

كمــا لــو أن البســتاني الماهــر هذبهــا بالمقــص، قــال بالتأثــر العميــق:
 »كلمــا نقــف أمــام هــذا الحقــل، تســيل الدمــوع أولا مــن عيوننــا. هــذا المــكان بالــذات زاره 
القائــد كيــم جونــغ وون فــي آب/ أغســطس عــام 2020، مجتــازا الــدروب الوعــرة التــي لــم تكــن 

تتلاشــى بعــد فيهــا أضــرار الإعصــار.« 
أحسســنا بســخونة أعيننــا ونحــن نتذكــر صــورة القائــد كيــم جونــغ وون فــي ذلــك اليــوم الــذي 
لا ينســى حيــث أوضــح الطــرق المفصلــة لتقليــص انخفــاض غلــة الأرز وهــو يشــعر بألــم فــؤاده 

كثيــرا أمــام غرســات الأرز التــي ســقطت أرضــا. 
بعد قليل، التقينا بالمزارع الذي يتعهد الحقل المرتبط بالقصة المؤثرة، وقال لنا: 

ــد  ــه القائ ــى أقصــى حــد كمــا أشــار إلي ــا الإجــراءات لتقليــص أضــرار الإعصــار إل »اتخذن
كيــم جونــغ وون، حتــى جنينــا غلــة أكبــر بطــن واحــد عمــا كانــت عليــه فــي العــام الماضــي فــي 
هــذا الحقــل الــذي كدنــا نتخلــى عنــه لاعتقادنــا بــأن الحصــاد فيــه مســتحيل فــي ذلــك العــام. حققنــا 
حصــادا وفيــرا هكــذا فــي هــذا العــام أيضــا مــن خــال الاعتنــاء الفعــال بالحقــول طــوال الربيــع 

والصيــف، متذكريــن دائمــا ذلــك اليــوم الــذي لا ينســى.«
هــذه المشــاعر لــم تكــن مقتصــرة عليــه، بــل اســتطعنا أن نســمع مثــل هــذه الأقــوال الصادقــة 
ــاج  ــاوز خطــة إنت ــي تتج ــونغوو بقضــاء سينتشــون الت ــة س ــل مزرع ــاه مث ــكان تفقدن ــي كل م ف

ــة كل عــام.  ــوب الغذائي الحب
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من جون كومسان إلى سهل زايريونغ! 
علــى مســار رحلتنــا هــذه ذات الدلالــة العميقــة، لمســنا عــن كثــب الحماســة العاليــة للعامليــن 
ــذي  ــغ وون ال ــم جون ــد كي ــل القائ ــل وفضائ ــى جمي ــرد عل ــن يســعون لل فــي هــذه المناطــق الذي
يواصــل ســلوك طريــق الخدمــة المتفانيــة للشــعب، مــن أجــل توفيــر كافــة البــركات علــى هــذه 

الأرض.
ــي  ــة الت ــاي الجنوبي ــة هوانغه ــد محافظ ــن بغ ــي، مقتنعي ــد التال ــى المقص ــا إل ــددنا رحالن ش

ــالا. ــراء وجم ــتزداد ث س
                  

في أقصى جنوب البلاد 

ــح الخريفــي. بعــد  ــة كايســونغ بعكــس الري ــا مســرعة نحــو مدين ــي تقلن اندفعــت الســيارة الت
قطعهــا المســافة المعينــة، لاح أمــام ناظرينــا مــن بعيــد مظهــر جبــل ســونغآك بضخامتــه وجلالــه. 
قــد وصلنــا أخيــرا إلــى أقصــى جنــوب الوطــن وهــي النقطــة النهائيــة لرحلتنــا التــي قمنــا بهــا 

بــدءا مــن جبــل بايكــدو ونحــن نشــاهد ملامــح  التغييــرات الباهــرة علــى هــذه الأرض. 
دخلــت الســيارة أخيــرا فــي داخــل مدينــة كايســونغ، حيــث اســتقبلنا كادر المدينــة بترحــاب 

ــا إلــى أن نصعــد إلــى جبــل ســونغآك أولا، وهــو يقــول:  ودعان
»من الأفضل أن نتأمل المنظر العام للمدينة من على جبل سونغآك.«

جبــل ســونغآك، هــذا الجبــل المغطــى بأحــراج الصنوبــر الكثيفــة بــكل معنــى اســمه يعتبــر 
فخــرا لمدينــة كايســونغ ذات التاريــخ الممتــد إلــى أكثــر مــن ألــف ســنة. جــاء اســم ســونغدو واســم 
ــذا  ــل ســونغآك، ل ــع تحــت جب ــة تق ــا عاصم ــى أنه ســونغكيونغ كمســمى آخــر لكايســونغ، بمعن

يتبــادر إلــى أذهاننــا عــادة هــذا الجبــل عنــد الحديــث عــن كايســونغ. 
رحنــا نصعــد علــى جبــل ســونغآك بارتفــاع 490 متــرا عــن ســطح البحــر مــرورا بالأوديــة 
ــغ قطــر  ــر القديمــة التــي يبل ــة بالصخــور المدرجــة المغطــاة بالطحالــب وأشــجار الصنوب المليئ
الواحــدة منهــا مســافة ذراع رجــل ممــدودة، حتــى بلغنــا قمــة الجبــل التــي تبقــى شــامخة منــذ أقــدم 
العصــور كمظهــر واحــد، حيــث تــراءت أمــام أعيننــا المناظــر الخلابــة التــي لا يحدهــا البصــر. 
ــاء فــي نهــر ريســونغ رائعــة  ــاه الزرق ــة وأمــواج المي ــة والواطئ ــال العالي بــدت سلســلة الجب

ــة إلــى حــد ألــف وأنشــد الأقدميــون معــه أغنيــة »نشــيد ســونغآك«.  وجليل
فضــا عــن ذلــك، جذبــت أنظارنــا مــن قريــب دار كوريــو- ســونغكيون التعليميــة، المســقوفة 

بالقرميــد الأزرق، والعمــارات الســكنية العاليــة التــي بــدت كأنهــا نســخة للصخــور والجــروف 
غريبــة الأشــكال فــي جبــل ســونغآك، أمــا مــن بعيــد فقــد ظهــرت البيــوت الســكنية الريفيــة التــي 

شــيدت حديثــا بأناقــة. 
حقا، كان المنظر العام لمدينة كايسونغ يوحي بلوحة الرسم الجميلة. 

ــل،  ــن الجب ــزول م ــي الن ــرعنا ف ــونغآك، فأس ــل س ــى جب ــن عل ــل م ــا أن نط ــن يكفين ــم يك ل
رغبــة منــا فــي الاســتماع إلــى المفاخــر والأفــراح الجديــدة التــي تمتلــئ بهــا جميــع مواقــع العمــل 

ــة كايســونغ. والمســاكن فــي مدين
ــا أولا إلــى دار كوريــو- ســونغكيون التعليميــة، الواقعــة علــى ســفح جبــل ســونغآك،  توجهن

لأن الخبــر وردنــا بــأن المكتبــة الجديــدة بنيــت حديثــا فــي هــذه الــدار قبــل فتــرة. 
ــو- ســونغكيون  ــارة »دار كوري ــى عب ــن بخشــوع إل ــدار متطلعي ــا فــي حــرم ال عندمــا دخلن
ــدار أصبحــت  ــأن هــذه ال ــدار ب ــا كادر ال ــل ســونغ، أبلغن ــم إي ــد الرئيــس كي ــة« بخــط ي التعليمي
تنشــر نورهــا مــن جديــد بفضــل رعايــة الحــزب بعــد أن ظلــت تبقــى كمجــرد أثــر مــن الآثــار 
عبــر التاريــخ الطويــل، وأرشــدنا إلــى المكتبــة قائــا إن القائــد كيــم جونــغ وون عايــن بنفســه 
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ــم  ــي ت ــا الت ــة وتصاميمه ــو- ســونغكيون التعليمي ــي دار كوري ــي ف ــع المبان مشــروع خطــة توزي
ــه  ــاء بحكمت ــة البن ــاد عملي ــورة وق ــادة الث ــاغله لقي ــرة مش ــن كث ــم م ــى الرغ ــا عل ــا حديث وضعه

ــوة.  ــى الأمــام بق المعهــودة لتســير إل
ــا ســخونة بمشــاعر  ــق، ازدادت قلوبن ــة طواب ــن ثلاث ــة م ــة المؤلف ــد أرجــاء المكتب ــا نتفق فيم
ــال  ــاء الأجي ــن أجــل أبن ــرة أخــرى م ــروة كبي ــر ث ــذي وف ــغ وون ال ــم جون ــد كي ــان للقائ الامتن

ــة.  القادم
نقلنــا خطانــا إلــى حــارة دوكآم بمدينــة كايســونغ، تاركيــن وراءنــا ملامــح الطلبــة الغيوريــن 

الذيــن يفتحــون أجنحــة آمالهــم علــى مداهــا فــي الــدار المشــربة بالمحبــة، دار التعلــم.
ــة المكتظــة  ــة الجميل ــة الجن ــا قري ــام أعينن ــكان المقصــود، لاحــت أم ــى الم ــا إل ــد وصولن بع
بالمســاكن فــي الأماكــن المشمســة. عرجنــا أولا علــى الشــقة الأولــى فــي الطابــق الأرضــي مــن 
الوحــدة الســكنية رقــم 92، حيــث دلنــا صاحــب البيــت علــى المطبــخ وصالــة المعيشــة وغيرهمــا 

واحــدة بعــد الأخــرى وقــال: 
»لا يمكننا أن ننسى حتى الآن ذلك الوقت لانتقالنا إلى المسكن الجديد.« 

ــا  ــن إن م ــم قائلي ــم عــن مشــاعر تأثره ــا به ــن التقين ــاس الذي ــع الن ــه، أعــرب جمي ــى جانب إل
ــه بالأمــس.  ــم كأن ــي ذاكرته ــا ف ــا زال حي ــل ســت ســنوات م حــدث قب

ــع  ــغ وون اتخــذ كل الإجــراءات لدف ــم جون ــد كي ــا أيضــا، إذ أن القائ ــدفء قلوبن أحسســنا ب
عمليــة بنــاء المســاكن قدمــا بعــد الإطــاع علــى حالــة الأضــرار فــي مدينــة دايســونغ أكثــر مــن 
مــرة، وحيــن تلقــى تقريــرا عــن إنهــاء رفــع الأضــرار فــي مدينــة كايســونغ واســتعداد أهاليهــا 
للانتقــال إلــى المســاكن الجديــدة، أرســل رســالة بخــط يــده فــي يــوم 8 تشــرين الأول/ أكتوبــر عــام 

2020، تعبيــرا عــن محبتــه ومودتــه: 
ــة  ــي اللجن ــه إل ــة رفعت ــت وثيق ــا تلقي ــرورا عندم ــت مس ــم كن ــرة. ك ــودا كبي ــم جه »بذلت
ــيس  ــد تأس ــية عي ــدة عش ــاكن الجدي ــى المس ــال إل ــم الانتق ــأن تنظي ــة بش ــي المدين ــة ف الحزبي
ــن  ــر الذي ــراد الأس ــى أف ــعادة إل ــي بالس ــي وتمنيات ــا تحيت ــوا حتم ــم أن تنقل ــزب. أرجوك الح

ــدة.«  ــاكن الجدي ــى المس ــون إل ينتقل
ــة كايســونغ مجــددا فــي بحــر مــن  ــكات مــن الأب العطــوف، غرقــت مدين بعــد تلقــي التبري
الدمــوع والتأثــر، وقــد هتــف الجميــع فيهــا بمــلء أصواتهــم: نعيــش نحــن أهالــي مدينــة كايســونغ 

فــي الأقــرب مــن قلــب القائــد كيــم جونــغ وون ، وليــس فــي أقصــى جنــوب الوطــن. 
اســتطعنا أن نســتمع أيضــا إلــى أصــوات التأثــر والامتنان غير المحــدود للحــزب الأم وأصوات 

القســم للــرد علــى محبتــه تلــك فــي البيــوت الريفيــة الجديــدة بقريــة ســينكوانغ فــي حــي كايبونغ. 

فــي هــذه القريــة الواقعــة فــي الجهــة الجنوبيــة مــن مدينــة كايســونغ، انتشــرت البيــوت الريفيــة 
المتميــزة بالجمــال العصــري والتشــكيلي علــى نحو متناســق.  

فيمــا نســتمع إلــى حديــث كادر القريــة عــن تشــييد مئــات البيــوت الريفيــة الجديــدة حتــى الآن، 
عرجنــا علــى بيــت المزارعــة ري أوك بــون التــي رحبــت بنــا وقالــت تلبيــة لطلبنــا علــى ســماع 

انطباعاتهــا عــن البيــت الجديــد: 
ــؤدي  ــذي ي ــي ال ــى ابن ــالة إل ــت رس ــك؟ فكتب ــس كذل ــا، أ لي ــل قائدن ــاءت بفض ــذه ج »كل ه

ــكور.«  ــن المش ــذا الوط ــاض ه ــن حي ــات ع ــذود بثب ــى ال ــاه إل ــة إي ــكرية، داعي ــة العس الخدم
ــة  ــاكن الجذاب ــا المس ــت أمامن ــا لاح ــه، بينم ــط وداع صاحبت ــت وس ــاب البي ــن ب ــا م خرجن
مــن طابــق واحــد وطوابــق متعــددة والتــي تصطــف بانتظــام أمــام ســهول المزرعــة الفســيحة، 
وقاعــة الثقافــة بمظهرهــا البديــع الــذي خيــل لنــا أن أصــوات الأغنيــة المفعمــة بالســعادة ســتطلق 
منهــا الآن، بالإضافــة إلــى الكلمــات »عاشــت السياســة العظيمــة المتمثلــة فــي أولويــة جماهيــر 

الشــعب!« التــي بــدت كأنهــا لوحــة بوابــة لقريــة الجنــة. 
فيمــا نتأمــل لبرهــات المناظــر الجميلــة لقريــة ســينكوانغ، خرجــت مــن أفواهنــا تلقائيــا 

صيحــات التعجــب: هــذا هــو بالــذات الريــف الثقافــي الاشــتراكي. 
بعــد قليــل، اتجهنــا إلــى قضــاء زانغبونــغ الــذي تتعالــى فيــه أصــوات الإنتــاج فــي مصانــع 

ــدة. ــة الجدي الصناعــة الخفيف
ــه  ــى أن ــام الماضــي عل ــى الع ــا حت ــأن هــذا القضــاء كان معروف ــق ب ــكادر المراف ــا ال  أخبرن
أصعــب مــكان فــي وضــع معيشــة الســكان لعــدم تنشــيط تبــادل المــواد لكونــه قضــاء جبليــا، إلا أن 
كل ذلــك صــار حكايــة قديمــة بعــد ظهــور مصانــع الصناعــة الخفيفــة الجديــدة إلــى حيــز الوجــود 

ممــا أثلــج صدورنــا. 
دخلنــا بإرشــاد منــه إلــى مصنــع الأغذيــة ورأينــا منظــرا رائعــا مــن تدفــق الأغذيــة المتنوعــة 
بــا توقــف علــى الخطــوط التجميعيــة. قــال مديــر المصنــع إن هــذا المصنــع ينتــج أكثــر مــن 40 
قطعــة مــن المنتجــات التــي تنــوف علــى 10 أنــواع مثــل الخــل المخمــر وزيــت السمســم والكعكــة 

الاســفنجية التــي تلاقــي إقبــالا كبيــرا مــن الســكان لأذواقهــا الســائغة. 
كمــا لــم تكــن تعــد وتحصــى مفاخــر المشــتغلين فــي مصنــع ســلع الاســتعمال اليومــي الــذي 
ــي  ــة والصالحــة لاســتعمالها، وف ــي الجــودة والمنتجــات البلاســتيكية الأنيق ــون عال ــج الصاب ينت

ــى متأنقيــن. ــة إل ــة الجبلي ــي القري ــذي يحــول أهال ــع الملابــس ال مصن
هــذا وإن فنــدق زانامســان فــي كايســونغ الــذي يوفــر ظــروف الســكن والأكل الرائعــة للــزوار 
ــاة  ــي الحي ــام ف ــب ه ــع بنصي ــذي يضطل ــر ال ــريعة التحضي ــعيرية س ــان للش ــع سونغآكس ومصن
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الغذائيــة لســكان مدينــة كايســونغ، كانــا مرتبطيــن بعالــم المحبــة للقائــد كيــم جونــغ وون الــذي 
يشــغل بالــه بالشــعب. 

ــوب  ــى أقصــى جن ــلوكها حت ــا س ــي واصلن ــق الرحــات الت ــا عــن طري ــترجعنا ذكرياتن اس
الوطــن. كان طريقــا لا ينســى، إذ جعلنــا نحــس بــكل جوارحنــا بــأن التغييــرات الخارقــة تطــرأ 
علــى كل مــكان نذهــب إليــه وتتفتــح أزهــار الحيــاة الجديــدة فيــه تحــت قيــادة الحــزب الــذي يفتــح 

عصــرا جديــدا تتغيــر فيــه المناطــق المحليــة. 
خطــر ببالنــا فجــأة قــول العجــوز الــذي أكــد أن كايســونغ، المدينــة العريقــة العائــدة إلــى ألــف 

ســنة قــد تغيــرت تمامــا فــي عصــر تغييــر المناطــق المحليــة: 
»قبــل فتــرة، خرجــت إلــى النــور مصانــع الصناعــة الخفيفــة الحديثــة فــي قضــاء زانغبونــغ، 
أمــا الآن فقــد بنيــت المصانــع الجديــدة فــي حــي كايبونــغ وحتــى مركــز الخدمــات العامــة 
ــا تغيــرت تغيــرا ســماويا  العصريــة. أشــعر بانشــراح صــدري حقــا، لأن مدينــة كايســونغ عندن

ــل.«  ــة حــزب العم ــا بفضــل رعاي وأرضي
ــزب  ــة ح ــل رعاي ــا بفض ــرف عليه ــب التع ــا يصع ــر بم ــونغ تتغي ــة كايس ــت مدين ــم، كان نع

ــل.  العم
حقــا، إن ملامــح تغييــر مدينــة كايســونغ الواقعــة فــي أقصــى جنــوب الوطــن كانــت صــورا 
أســفرت عــن المحبــة الســامية للقائــد كيــم جونــغ وون الــذي يبــذل قصــارى جهــده ومتاعبــه مــن 
أجــل وضــع كل مــن ولــدوا علــى هــذه الأرض وأينمــا يعيشــون علــى ذروة الحضــارة باحتضــان 

كلهــم دون اســتثناء.

＊       ＊       ＊

ــا مــن جبــل بايكــدو إلــى جبــل  ــا بعــد إنهــاء رحلتن ــا أن نتــرك الأقــام مــن أيدين حيــن قررن
ســونغآك، شــعرنا بجيشــان الانفعــال والتأثــر الــذي لــم نعبــر عنــه تمامــا. إذا عدنــا بالذاكــرة إلــى 
الــوراء، كــم مــن المناطــق الكثيــرة مررنــا بهــا مــرور الكــرام علــى الرغــم مــن اشــتداد رغبتنــا 

فــي زيارتهــا ومشــاهدتها، وكــم مــن القصــص الكثيــرة لــم نكتبهــا مــع الأســف. 
نشــعر ببالــغ الضيــق لأننــا عاجــزون عــن نقــل كل عالــم ذلــك التفانــي اللامتناهــي لأبينــا القائد 
كيــم جونــغ وون والــذي شــاهدناه وســجلناه ســائرين وراء خطــاه الجليلــة التــي خطاهــا لمصلحــة 
الشــعب، مــن مدينــة ســامزيون الواقعــة فــي شــمال البــاد إلــى أطــراف الوطــن الغربية والشــمالية 

وســواحل بحــر كوريــا الشــرقي وســائر المناطــق الجبليــة والمتوســطة الجبلية والســهلية.
فــي ذلــك اليــوم الــذي تــم فيــه إعــان تدشــين مصانــع الصناعــة الخفيفــة فــي قضــاء 
سونغتشــون علــى المــأ فــي كانــون الأول/ ديســمبر عــام 2024، قــال القائــد كيــم جونــغ وون 

ــة:  ــغ الدلال ــا بال كلام
جميع أنواع شرف وفخر حزبنا تكمن في رفاهية الشعب الأبدية. ... 

ــر  ــة جماهي ــار سياســة أولوي ــه أزه ــح في ــذي تتفت ــوم ال ــل الي ــا أعظــم عصــر حــزب العم م
الشــعب علــى أرض الواقــع، ومــا أفضــل وأروع غــد شــعبنا الــذي يعيــش فــي حضــن الحــزب! 
هــذا مــا هــو إلا تعبيــر عــن انفعــالات الشــعب فــي جميــع أرجــاء البــاد والتــي لمســناها فــي 
كل الأماكــن التــي يتخللهــا طريــق رحلتنــا العميقــة المغــزى مــن جبــل بايكــدو إلــى جبل ســونغآك. 
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